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| آلانیا بلاد مهذبة جدا .. کل شیء فیها يتم Ús,‏ 
دول .. وبرنامج .. وحصص مددة . E‏ 
وفى خلال due‏ أيام متتالية من رحلتنا كانت کل 
حصصنا مصانع .. 

كنا نصحو على مصنع .. ونفطر على ورشة .. ونتغدى 
على شركة .. ونتعشى على منجم .. 

وبدات اشعر بالغيظ .. 

أليس فى WU‏ حصص للتسلية . 

كنت قد مللت من الفحم والحديد , وطفح بى الملل .. 
وبدأت آعرب لرافقنا الرسمی عن إعجابى ur‏ بألمانيا 
وصناعاتها .. 

وکنت أقول له کل یوم حمس مرات .. إن آلانیا 
رائعة .. وإنها أثبتت أنها لن قوت .. وإنها انتصرت عضن 
آعدائها .. ۱ 

وکان بجيبنى بابتسامة مهدبة WE‏ : ۱ 

- هذا قلیل من WS‏ يا سیدی .. وغدا سوف ترى فى: 
مصانع « اسن » ماذا فعلنا .. سوف تری ملیار طن من ` 
۱ الخردة یذوب آمام عينيك .. ویتحول إلى أنهار من دید 
السائل .. ثم يخرج من طرف الصنع أنابيب Bll‏ 


۷ 


”وألواحا وشرائح .. وسوف تری الالواح فى كولونيا 
-تتحول إلى عربات أنيقة .. وسوف تری فى بادیش اهواء 
يتحول إلى سماد .. إنك تستطیع أن تتصور مدی ما بذلنا 
من جهد إذا اطلعت على أرقام إنتاجنا الأخيرة .. 

ویضع يده فى جيبه CAS‏ خريطة ورسوما بيانية 
وإحصاءات يبسطها أمامه ویبداً فى تلاوتها : 

Y -‏ ملايين طن كذا وکذا فى شهر کذا .. 

o -‏ ملیارات من الاطنان کذا ی شهر کیت وکیت . 
< تسعون ألف قطعة فى سنة كام by‏ سنة كام . وأحنى 
" رأسى انحناءة غاية فى التهذيب وأنا أؤكد له أن هذا 
با اد ده فخلا x.‏ چات SU‏ 46 أضبحة عميدة الضتاغة 
فى العالم .. ثم أردف فى خجل قائلا  :‏ . 

- ولا ela‏ أن الصناعة لیست کل شیء فى آلانیا .. 
ولابد أن LU‏ تقدست فى کل فن .. حتى .. حتى فى 
تا ین 

"- ها .. ها .. السينا .. والرادیو .. والتلفزیون 
أيضا .. إن عندنا صمامات تستطیع أن تلتقط کذا ذبذبة فى 
الثانية .. وتستطيع أن تعمل على کذا موجة فى وقت 
sol,‏ .. والاحصاء‌ات الأخيرة تدل على .. 

E‏ خريطة الرسوم البيانية والاحصاءات lan;‏ فى 
التلاوة من جدید . فاقول قى استسلام : 


A 


- رائع .. رائع .. عظیم .. مدهش .. 

وقد ظللت شهید هذه الاحصاءات مدة Aus‏ آیام 
متوالية حینیا فهم GUA‏ اللبیب غرضی فجاة . فقال لى 
وهو پر بت على کتفی : 

- ها .. انت ترید ان تلهو ؟ .. 

فقلت ف استتنحاد : | 

— ها .. ها .. آرجوك .. ۱ 

وربت على کتفه وربت على کتفی وتبادلنا النظرات 
الجانبية والضحك لأول مرة فى الرحلة .. ثم مال على 
قافنا + 

- سوف آخذك إلى أرقى مقهى فى دسلدورف .. إلى 
البلادیوم ۳ 

- رائم .. أشكرك .. سوف یساعدنی هذا کثیرا على 
فهم المصانع 5 u‏ 

وتصافحنا 3 ود عميق .. 

eK د‎ 

فق الساء كنت یی إل حوازة کال مل انش 
حول بيست رقص ومسرح متحرك .. وكنا نحن الاثنان 
الشابين الوحيدين فى الملهى كله .. وكل من حولنا من 
العجائز .. 
' وفهمت أن صدیقی مبالغة فى الحفاوة بى قد صحبى إلى . 

a 


آغلی کباریه فى دسلدورف .. وهو کیاریه يذهب إليه 
| أصحاب الصانع فقط ليشاهدوا Me Gl, Es‏ من 
اللهو .. les‏ پشبه الفلسفة عندنا . 
٠‏ واستسلمت لقضائی ورحت آنظر إلى الوجوه الكهلة 
والشعر الأبيض والظهور الحدية .. Gully‏ الفراء 
والجوهرات وتاب السهرة .. ۱ 

وکانت الوجوه الجميلة الوحيدة هی وجوه الخادمات .. 

وبدأ السرح یعرض نرا عالية .. وبدأت أتفرج ٠‏ 
راسي A‏ = 

وفى منتصف الليل Ul,‏ أصغى إلى موسیقی فاترة 
Alle‏ .. وقد. خفتت elo Y‏ .. آخذتی شطحة فلسفية .. 
ومررت بلحظة اختلط فيها (حساسی » des‏ إلى dl‏ فى 
القاهرة على إحدى موائد الأوبرج .. أنظر إلى وجوه 
أليفة من عجائزنا الأغنياء فى ثياب السهرة وأصغى إلى 
بیبی الانزا .. | 

لم تكن توجد فروق كافية تجعل من آلانیا .. ألمانيا .. 

كنت آحس بالانسان وقد سقطت ae‏ البطاقة الق 
تحدد مكانه على الأطلس فأصبح جرد شتخص يكن أن 
کون انا او انك او هو أو هى .. أو أى انسان .. 
| وكنت Gel‏ بان کل JULY‏ يكن أن يكونوا 
آطفالی .. وکل العجائز یکن أن یکونوا آبائی .. وکل 


۱ + 


الدنیا OSs‏ أن تکون وطن .. q‏ 
SINS‏ اب = 

Gil dy‏ من هذا الاحساس اللذیذ الخدر الا حینا 
HR‏ امرسون ووضع يده على كتف صدیقی قائلا فى 
dod‏ الانیة da po‏ : 

- هر فالك .. 

ففتحت Ge‏ على الواقع فجاأة .. وتذکرت 
البلادیوم . . دسلدورف .. والائدة الی del‏ علیها . 

A $‏ الجغرافيا علم قبيح يجعل من العام itl‏ 
دولة ومائة dal‏ ومائة جنسية .. 

ab الستار يسدل على آخر فصل فى‎ oly, 
۱ : وصدیقی یقول هامسا‎ 

- سهرة dla‏ ؟.. ۱ 

وكنت أتثاءب كأنى SE‏ لتوى من قراءة كتاب 
طويل .. وكانت هذه أولى حاولاق للهو فى آلانیا العايسة 
الهذبة .. ظ 
وفى الصباح SUI‏ كنا نهرول إلى مصانع الل » ثم 
نركب إلى مصانع فورد . ونطير إلى كروب وبادیش 
وف . 
du deus -‏ ایام آخری كنا نحط رحالنا فى میناء . 
هامبورج .. ۱ 
١١‏ 


وفى هامبورج كانت فى جدول الرحلة خانة خالية .. 
سالت عن معناها فقالوا لى إن معناها نصف يوم بدون 
برنامج .. تقضيه على كيفك ! 

وتثفست الصعداء .. 

ست ساعات على كيفى .. بدون مصانع .. وبدون 
كيار هات محترمة .. 

وكات اول شید de‏ أن طلست من a‏ 
ore |‏ .. وسرت وحدی el‏ ۱ ۱ ۱ 

سرت لمدة ساعة فى الشوارع وانا سعید .. وکان شکلی 
بشعری الأكرت وشفتی المتلئتدن مصيدة للابتسامات فى 
طول هامبو رج وعرضها .. 

وکان کل GUI‏ ینظر إلى ویبتسم .. وکل ألمانية تغمز لى 
بعینیها وتضحك .. 

وفى دکان للسجائر .. وقفت آشتری شیکولاته .. وقال 
ى البائع بالانجليزية الركيكة : 

- أنت من أطند .. اليس كذلك ؟.. 

- بالضبط .. من أحراش اطند .. من الغابات التى 
يسكتها القرود ..! 

- ها.. ها .. لقد cu?‏ هذا .. 

وشد على Ge‏ وهو Ge‏ نفسه على ISS‏ : 

- مند ¿ze‏ وانت فى الانيا ؟.. 


١ ؟‎ 


- منذ آیام معدودة .. 

- جو يارد .. اليس AS‏ 

- آه .. ولکثه منعش .. 

: آذنی هامسا‎ de Jl, 

- ويكنك أن تجعله منعشا جذا .. عليك بکوب من 
البيرة وحورية فى لون الفل .. هل تعرف شارع 
الريباربان .. إنه هناك من على الناصية .. اذهب 
ولا تضيّمٌ ليلتك .. إنك تجد فى شارع الریباربان کل 
شىء .. إنه بوليفار ألمانيا .. فقط تذكر هذه النصيحة .. 
لا تقل لفتاة ألمانية أنت بيضاء مثل اللبن وخدك تفاحى 
فهذه شتائم عندنا .. فاللبن والتفاح هما آرخض الأشياء 

فى آلانیا .. e‏ 

*” ل لما انك بسن اه Wate Maks‏ سد سب 

وشكرته 6 ورحت أبرطع إلى شارع الريباربان .. 

وكان المساء قد أقبل .. والجو قد تحول إلى صقيع .. 
ودخلت فى معطفى الواسع .. وأغلقت بابه الذى يشبه باب 
المخباً .. 

وفى شارع الریباربان وجدت صفين من الملاهى بطول 
الشارع الضیق .. des‏ کل ملهی یقف رجل فى زى 
کرنفال یقوم بالدعاية للبرنامج بخمس لغات .. ویصیح 
كانه يصيح على مزاد .. ۱ 


۳ 


.. من کل نوع‎ bie 

.. تنسی‎ Y de لوحات‎ 

ساعات من العمر هی اجل ها فى العمر .. 

تعال إل جناتنا یا cle‏ .. واترك همومك fe‏ الباب .. 

وفى ركن مظلم كان هناك رجل مريب ذو لحية همس إلى 
كل عاير سبيل : 

- إن الكباريهات لا تغنى ولا تسمن .. ولا فائدة فى 
عرايا لا تلمسهن بيديك .. تعال معى أنا وسأصحبك إلى 
ما هو أشهى من النة .. 
كان الشارع يشبه شريطا رفيعًا من باریس وسط 
هامبورج . وكان کل شىء مکا فى هذا الشريط الضيق .. 

كانت هناك سینمات تتفنن فى عرض الجنس .. 
ومسارح تتفنن فى عرض الغزل بين النساء .. ومشارب 
للييرة الرديئة .يختلط فيها الجنسان فى تبذل .. وأندية 
للقمار .. وحانات لتبادل الصفقات المريبة .. 

وخيل إلى وأنا أسير GI‏ عبرت حدود آلانیا بدون 
پاسپورت o‏ 

كانت كل الوجوه حولى غريية .. 

وجوه زنوج ويابانيين وصينيين وروس وإنجليز 
وفرنسيين وأمريكان .. ولیس بينها وجه GUI‏ وأحد .. 
. كان الشارع من أجل السواح فقط .. حتى المثلات 
E‏ 


والراقصات كن من الأجانب .. | u‏ 
وأدركت بعد ساعات من التسكع فى هذا الشارع ان 
لا أتفرج على ألمانيا .. واغا أتفرج على نفسی .. على 
الصورة التى فى ذهن الالان Ge‏ وعن السواح من كل 

الألوان . 
وقطعت تسکعی ais‏ « تاكسى » إلى الفندق .. 
وف الطريق سألت السائق : 
- ألا یوجد فى بلادکم هلس ؟ 
- ماذا تعنى باطلس .. إن البنت عندنا حرة تفعل 
ما تشاء ل الژواج .. ولیس هذا ¿Alla‏ 
blo —‏ تسمو نه ادن $ ۱ 
- إننا لا نسمیه شيثا al‏ یتنا ao oy‏ 
- إنه یوم سعید يوم الاحد .. تذهبون فيه إلى الكنيسة 
فى الصباح .. وإلى عشاقكم فى المساء .. 
وضحكت .. وضحك السائق دون ان يفكر 5 
وتوقف التاکسی عند الفندق .. ونزلت Ul,‏ آفکر 3 
الشعب الالانی الدقیق والنظم جدا .. 


ی هامبورج 
شد الحبل فى 


plo هامیورج .. فندق الأٌتلانتيك نی آواخر شتاء‎ E 
. ۷ 

واطواء يقطر AL,‏ والدخان التصاعد من diste‏ 
الفندق ركف كان یه قشعریرة .. Gly‏ واقف ق الصالة 
Casi‏ خطابا إلى روز الیوسف .. وإلى جواری یقف Al‏ 
Wh‏ اللحق الصحفی GUA‏ يشد شعره » OY‏ المبعوثين 
ou pall‏ لا یفهمون أن هناك مواعید .. وآن هناك ساعات 
ك Be‏ وساعاث سیب .. ale 2 Ss‏ 
الناس ويلتقون فيها بالدقيقة واللحظة .. 

- إن Gol‏ ميعاد عندکم هو الساعة كذا .. آی كذا .. 

لا فرق بين ساعة قبل أو ساعتين بعد .. 

يقول هذا ويشد شعره ويكز على أسنانه GL,‏ أنظر إليه 
ببالاهة eo‏ أقول حاولا أن EAN‏ جر احما : 

- نحن فى الشرق فلاسفة .. ولسنا كمسارية وباعة 
لبن وعمال خراطة وحدادة مثلکم .. ماذا هم أن تکون 
dels!‏ السادسة gf‏ السابعة .. اننا لا ترتزق مین ASA‏ 
LES,‏ نعيش على التأملات .. ودکان التأملات لا یغلق بابه . 
بدا . . فا الداعی للعحلة . ۱ 
۱ واعود إلى خطابى د ls‏ عصمص 
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UT شفتیه نی یس وقد استسلم اخيرًا وصدق‎ elle Al 

لقد وصلنا هامبورج منذ ساعتين وما ليثنا أن تفرقنا فى 
الجهات الأربع .. بعضنا يجرى خلف خبر والاخر يجرى 
خلف ce co OIL, das‏ .. اما UT‏ فکنت 
احلم بفراش وثير ونوم عمیق فقد کنت متعبا .. 

وهذا أسرعت بختام las‏ واعتذرت للهر فالك عن 
لاجتماع .. ثم صعدت إلى غرفتی وأنا آتر نح .. وکل 
ما أعرفه عن الغرفة أنها رقم ۷۹٩‏ .. وأنها بالدور 
اسن بر وان م ve Niele‏ 

وبلغت الدور الخامس وسرت فى مر طویل مفر وش 
بالقطيفة حتى پایته .. ثم وضعت مفتاحی فى الباب 
وادرته .. ودخلت .. ولكنى فوجئت بالغرفة خاوية على 
Bs. ie‏ شم فيها ae ME tai‏ ولا مكدب 
Ns‏ كرسى ؟. ولا شىء .. ot‏ خرابة قائمة على جدران 
أنيقة .. وعدت لأتأكد من الرقم ومن المفتاح والباب .. ثم 
E als‏ ۱ 

اهذا هو الکرم GUY‏ .. أن ينام الميعوثون الصریون 
على الأرض .. فى BE‏ ليس فيها دولاب أو سرير 
أو فک او كريس 7 
. أهذا هو النظام .. أهذا هو ۲ 


وصفقت بیدی فى غیظ .. ثم تذکرت فجاة أنى فى 
الأتلانتيك هوتیل ولست فى لوکاندة السید البدوی » ola‏ 
التصفیق حتى الصباح لن GAS‏ .. 

ودهبت اك عن جرس EA‏ وحدته .. وظللت آدقد 
عدة مرات حتی cle‏ الخادم مهرولا .. وهو رجل Gl‏ 
Posa 0 ۳‏ 

وقلت له باختصار .. وبامتعاض Lal‏ .. ان الغرفة كا 
یری .. لیس پا ch‏ شیء من وسائل الراحة .. 

وایتسم الرجل ابتسامة لطيفة ونظر مرتین إلى شعری 
الأكرت ثم asl‏ إلى « زرار » فى bas, LILI‏ عليه 
فخرج سرير كامل المعدات من داخل الحائط .. واتجه إلى 
اليمين وضغط de‏ زرار » آخر فخرجت AS‏ .. واجه 
إلى الخلف وشد حبلا فخرج مصباح ومكتب وكرسى .. 
واتجه إلى الشمال وضغط على قرص فخرجت مائدة عليها 
راديو وتليفون ونوتة مذكرات وإعلانات وهدايا .. 

وعاد الرجل ينظر إلى شعرى. الأكرت .. 

وابتسم .. فابتسمت فى غيظ .. وقلت له : إنتا فى 
الشرق نفعل هذا فى السيرك .. وانتا نفعل AST‏ من هذا .. 
نرفع أحيانا قبعة صغيرة فيخرج من تحتها فيل .. 

وضحك poll‏ فى سذاجة .. وصدقنی .. وظلى یسالی 
طويلا عن الشرق .. وعن السحر الأسود .. وتحضير | 

YA 


الأرواح .. وظللت sal‏ ساعة من فرط غیظی أكذب 
أضغط de‏ الأزرار فأعيد الأثاث إلى مکانه فى باطن الحائط 
ثم أضغط عليها مرة أخرى فأخرجه .. كا تخرج المصارين 
من بطن الارنب .. 

وشعرت پسیی ۶ من الا طمئنان Lio‏ اتقنت هذه اللعبة 
وفهمتها .. 

Ne ثيابى . ودخلت الحمام‎ Cialis 

ولکن منظر المام آصایی بالذعر .. 

ail‏ ليس الحمام الالوف الذى نعرفه .. ولكنه يشبه 
غرفة الألات فى باخرة .. كل شير فى الحائط فيه ماسورة 
ومفتاح وحنفية .. وزر .. ورافعة .. وعجلة .. ۱ 

ووقفت آفکر ون bh,‏ آنظر St‏ ا لفات el‏ التی 
تصب فى البانیو .. ۱ 

أنى أعلم جیذا أن هناك حنفية للاء البارد .. وحنفية 
للاء الساخن .. وتبقی يعد هذا ثلاث حنفیات .. 

وففت اهرش Geb‏ واقول : من الجائز ان تکون 
الحنفية WWI‏ .. ماء بالصابون .. والرابعة للشای .. 
والخامسة للو یسکی oe‏ ۱ 


YY 


وکانت آمامی على رف الحوض مرآة مقعرة نظرت فیها 
فوجدت ذقنى معبرة ومساحتها فدان .. وکل شعرة فیها 
| طول شجرة .. 

وفهمت آن هده MLL dole TA‏ الا as‏ 7 
لتسهل عملية اقتلاع الشعر من الذقن .. ولتبع الوسى 


اوهو GF‏ من شعرة لأخرى . 
ومددت بدى E‏ كرد CAS y‏ الحنفية الساخنة وماد 


البائیو .. 

ثم ددت فيه لاسترخی وأفكر على gal‏ .. 

وسرى الدفء فى أوصالى . وأحسست بالراحة وسرح 
فکری فى الف شیء وشیء .. وفجاة pra‏ 
السرحان .. أفقت لاری حبلا Fe‏ آمامی . 
ا وتعيعث Sell‏ فوجدته مدل من phe Git‏ ق السقف 

وأمسكت بطرف الحبل .. 

ما فائدة هذا الحبل ؟.. 

O‏ بان stil‏ یبد 

وظلت أنظر إلى الحبل فى خوف وهو يهاز lalo‏ 
ied Ou‏ وار oli Y ba‏ .. نم أعود فأتردد r‏ دم أعود 
a‏ کب 

وأكتفى بالنظر إليه .. 


۳۳ 


war‏ تشجعت .. وجدیت الحبل جذبة واحدة 
فویه .. ۱ 

وانتظرت والعرق يتصبب على حسدى العاری .. 
وما Cad‏ أن سمعت خطوات مسرعة فى المر .. رشن 
أكرة ‚il:‏ .. وانفتح الياب .. . ودخلت خادمة Ask i.‏ 
مثل القمر .. ۱ 

.. شك أن شعر القراء قد وفف من الفضول‎ Y 

لا يأس .. سوف أشرح هم بعض الأشياء .. 

لقد فهمت ان الحبل سببه حوادث الغرق التی تحدث 
فى البانیو للسکاری الذین یعودون إلى الفندق فى آخر 
الليل ويققدون وعيهم أثناء ad‏ . و هو مدلى عادة 
ا Laa‏ ليستنحد به اذا أوشك أن AS y Sam‏ .. 
سپ oe Lu‏ 


التقط المتروكة هنا ها معنى آخر غير العنی الذى 
يقصده إحسان عبد القدوس بالنقط التى يكتبها فى قصة 
لا أنام .. وأنا أحذر القراء من الاسراف فى LH‏ 


ví 


تأملات من روما 


.. سينا بلغت ایطالیا USE‏ من میونیخ کنت GIS‏ آنزل:" 
عدة سلالم تاريخية .. وأحسست أن بين الجتمع GUST‏ 
والایطای عدة درجات پبطها السائح ar‏ 

كانت روما تبدو قدية .. وکان نهرالتییر يبدو كترعة 
الجحفرية .. میاهه قذرة راکدة .. ۱ 

وکانت الشوارع ضيقة والبیوت كالحة .. والوجوه 
مصفرة شاحبة .. والنساء یتکلمن کثیرا .. y‏ كن ادن 
|S‏ يفعل نساء بولاق .. والشحاذون ی کل مان . 

وبدأت آتساءل : ما الذی det‏ روما .. هی روما ؟ 

وأجابتنى التمائیل فى كل شارع وزقاق ومیدان .. 

كانت الدينة تبدو کمتحف بدون اسوار وبدون باب .. 
فى کل مکان تجد YEE‏ قدها ونافورة .. وفى کل شبر JE‏ 
خرابة أثرية على بابها عسکری .. . . 

ولو تصورت آحشاء SS p Al‏ » وأحشاء delas‏ 
الأقصر وقد خرجت لتحتل میادین القاهرة الرئيسية .. 
وتتناثر فى شوارعها الرئيسية .. فهذه هی روما .. 
u‏ إن روما هی حافظة أمينة لتاریخ الفن الرومانى .. 

. وکل آثار الفن الخالدة فى روما آقامتها تبرعات من . 
“جنيع أرجاء أوروبا بدعوة من البابا .. ومن أجل السیح .. 

۷ 


a 
۲ 


فى متحف الفاتیکان st‏ قصة السيحية مرسومة على 
الجدران بريشة الرسامین الکبار آمثال میکائیل آنجلو . 
ودافتشی . ورافائیل .. uty‏ قائیل للعذراء والبابوات 
والقديسين .. 

وفى الکنائس والعابد تجد الکهنة . وتجد الاصنام .. 
وتجد أبطال الیئولوجیا الاغريقية حولك .. كأنك تقرأ فى 
obs‏ جسم .. 

حتى الكاهن المضرى تجد له غرفة خاصة فى متحف 
الفاتيكان .. تقابل فيها فراعنة تعرفهم > وملوكا قدامی 
من الاسرات ا حكن ار ای ر 
البحر إلى ایطالیا .. ثم بيعت للبابا وللكنيسة .. 

إن النحت del‏ شىء Al‏ قاما غير النحت 
الرومانى .. النحات الفرعونی فهم شیثا جديدًا فى فن 
النحت ْم يفهمه الرومان .. فهم Sle‏ الكتلة فى ذاتها .. 
Sle‏ الحجر المجرد. 

إنك تشاهد التمثال الفرعونى من كل الزوايا فتجد أنه 
ميل .. وتشأهده من بعد ومن قرب .. وتتأمله cals‏ 
لا تفهم موضوعه فتری أنه der‏ .. ۱ 
انه debs‏ من الجارة ake‏ فى ذاتها , آما التمائیل 
الر ومانية فتبدو من بعید ابا « لعبکة » لکثرة ما فیها . 
۲۸ 


Be والدین سک واحدة هناك‎ cya | أن‎ E 


وموضوعه وتفهم قصته لتستمتع با فيه من فن .. 
وعضلاته وتفاصيله .. وتكتفى من الإانسان بحر كة رشيقة 
أو انفعال عارض .. 

آما الفراعنة فيقدمون فى نحتهم الانسان كله .. 
الانسان فى شمو خه وعناده + وق سماته الباقة من خلف 

إن النحات الفرعونی يسح أثر الزمن من على وجه 
قثاله ويمحو من عليه كل ما هو مؤقت .. ثم يسويه فيبدو 
كأنه البشرية كلها فى خلودها .. وف حركتها التاريخية 
العنيكة .. 

وقطع النحت الفرعونى .. قطع زخرفية تكشف عن 
إحساس الفراعنة بالشكل والخطوط والعلاقات اهندسية 
الحميلة .. 


لقد فهمت النحت الفرعونی فى روما dy‏ أفهمه فى 
ds a‏ 

وفى كنيسة القدیس بطرس وجدت نفسی تحت قبة 
هائلة من الرخام .. وفى تحفة خرافية من تحف البناء .. 
أ كانت صور میکائیل آنجلو منقولة على الوازیکو .. فى 


۳۹ 


دقة Jade poy‏ .. وقائیل الملائكة والعذاری والشیاطین 
والبايوات تنظر ای من wen‏ ران oe‏ 


| ودفعت ستین ليرة CAN‏ على المتحف البايوى . 
ودخلت lo‏ حتوی على أرواب وقلانس وصلبان 
وتیجان من الذهب .. کل تاج منها يزن بضعة أرطال .. 
ومصاحف مذهبة ضخمة فى حجم الدولاب .. وجواهر 
نادره .. 
وعجبت هذا البدخ الااسطوری .. 
كل هذا البریق الخاطف .. والذهب .. والاس . 
والجد .. والسلطان .. هى متلکات للبابوات الزاهدین 
الذين ترکوا الدنيا خلف ظهورهم .. 
مساکین هؤلاء البابوات .. 
إن هذه التیجان الذهب لها ثقيل فعلا .. 
وی الخارج كنت أسمع صوت التراتیل .. وکانت هناك 
راهبة توقد شمعة حول مقبرة القدیس بطرس .. وتتمتم فى 
خشوع .. وکان کل لاس al,‏ ما عدا Gl‏ 
والبو اب .. 
وعدت وأنا أفكر طول الطريق ۱ 
وجلست 3 مقهی Je‏ الرصیف و بار بر ين أماء 
النافورة الشهيرة وأنا أفكر أيضًا . 


۱ كنت أفكر فى كيف تصبح القاهرة مثل روما 
w.‏ 


واکتشفت بعد لظات Gl‏ آفکر بعقلية الخديوي 
اسماعیل  .‏ * :` 0 

من السهل أن تصبح القاهرة روما فى ثلائة شهور لذا 
Lee‏ فننا الكلاسيكى والقينا به فى الميادين » ولكن هل 
هذا يقدمنا كثيرا .. 

إنه يجعل من القاهرة ll‏ قدها ومتحف ذکریات .. 

ولکن التقدم شبی ء AS]‏ من محرد متاحف .. 

إن مفتاح التقدم فى هذا العصر هو الصناعة .. 

إن الطبق واللعقة والکرسی والوقد والصباح وقرص 
الدواء .. منتجات صناعية . 

والماء والصابون والخبز والکهرباء والغاز عملیات 
صناعية .. ۱ 
والزراعة تحولت بالحاریث الميكانيكية إلى عملیات 
صناعية .. ۱ 

والتعليم حول إلى عملية صناعية حيث ينتشر الفکر 
والأدب BLL,‏ والفن عن طريق الطابع وآلات 
اللينوتيب والأنترتيب والتيكر gol JL‏ والتليفزيون 
والسینا .. 
| احتی كلمة النظافة فى الدينة آصبح معناها احقیقی 
صناعیا .. فلیست النظافة سوی نتيجة آلوف UN‏ 
والجاری والبلا ليع المدودة فوق الأرض وتحت الارض 

۳۹ 


لصرف القاذورات ... 

والرجل الذی قال لى فى WU‏ إن هناك علاقة بين 
الحضارة فى بلد واستهلاك مواسير الصلب فيها لم يكن 

والتاريخ يكشف لنا عن العلاقة بين الصناعة والقوة .. 
فالشیء المشترك الذى تتشابه فيه كل المستعمرات .. أنها 
تعتمد كلها على الزراعة .. وجتمع زراعى يساوى فى هذه 
الأيام lis‏ ضعیفا . ۱ 

إن الصناعة ها معنى واسع .. 

إنها تعنی الحرية .. لأن الآلة تحرر الانسان .. وتوفر له 
ثمن ما يمتلك .. الطاقة والوقت والعمر .. وتحرر الشعوب 
با تمنحها من القوة .. 

والنظرية القائلة بأن الصناعة تؤدى إلى مجتمع آلى 
وانسان dT‏ كاذبة من أساسها .. oY‏ الصناعة فى الق 
تأخذ على عاتقها الواجبات الآلية .. وتترك للانسان 
ae‏ الابداعية .. ۱ 

إن الضارة تقوم على ساقين : احداهما الکتب .. 
se‏ المصانع .. 
الكتب تصنع_للإنسان الغایات مثل الاداب والعلوم 
سوالفنون .. وفى الصانع يصنع الانسان الوسائل إلى هذه 
الغاپات .. > ۱ 
er‏ 


ونحن فى حاجة إلى هاتين الساقين لنتقدم ونسیق روما 
وبرلين ولندن .. ۱ 

كنت آفکر فى هذه الشکلات وأنا أتأمل نافورة البيازا 
باربیریتی SI‏ تخرج من JUE‏ نصفه رجل « ونصفه 
میا نت PY‏ طفل إيطالى يشحذ .. ویوزع النعناع على 
الجالسين بنفس الطريقة Gil‏ يتبعها الشحاذون هنا فى 
مصر .. وف الناحية الاخری الجرسون یطالبنی isla‏ 
حساب تصل إلى ثلائة جنيهات فى مقابل فنجان القهوة . 

وکان من الواضح أنه أضاف ليرات كثيرة إلى الحساب 
oY‏ شعرى OSI‏ وشکلی إفريقى يغرى بالاستغفال .. 

ورقفضت الدفع .. وقلت إن هذا نشل gle‏ على قارعة 

وقف الرسون يرطن ويلوح بيديه Les‏ بشفتیه کا 
یفغل الطلاينة الجرابيع فى آفلام دی سیکا .. ۱ 

واجتمع الجرسونات يلوحون بأيديهم de‏ معناه .. أنى 
رجل بدائى .. لا أفهم معنى القهوة فى البيازا باربیریی .. 
روما بلاد القن والمال .. 

وقلت ان أفهم معن لتهو: وأفهم أيضا وظيفة البرلیس 
الایطای .. ۱ 

das ۳‏ الجرسون المحتال .. واتضح أن القهوة فى 

۳۳ 


"ایطالیا قابلة للفصال GE‏ مثل أسعار النادیل فى شارع 
الأزهر 

وتركت المقهى .. وأنا أعد الليرات الباقية فى جيبى .. 
والساعات الباقية على قيام الطائرة .. وأفكر فى أرخص 
شىء أشتريه .. 
- ووجدتث يعد dele‏ من الجمع والطرح أن أرخص 
شیی ۰ .. هو التأمل .. والمشى .. والاعجاب من الظاهر .. 
من ظاهر الفتر ok‏ 0 

ووقفت أمام Au sl‏ كبيرة متألقة .. آفکر . 

لقد فکرت coll G‏ الفرعوق .. والروماق .. 
وفکرت ى الصناعة والضارة .. والاق de Sl Goel‏ 
الرغم منى فى التجارة .. فى تلك الهنة الغريبة الى تر بح 
بدون تعب .. ۱ 

ما على التاجر إلا أن يسام البضاعة فيكسب کمن 
الذى يصنعها .. 0 ۱ 

وهو lan‏ آن يتاجر فى القماش .. وفى الحديد .. , 
ویستطیع أن یتاجر فى العملة .. ویستطیع إذا تخصص فى فن 
البورصة .. أن يبيع عملیات البیع نفسه .. فیکسب ملیون . 
جنيه فى dal‏ واحدة عجرد عقد صفقات وحل صفقات 
روبدون جهد ید کر .. ۱ 
ان od‏ شیء aud‏ التجارة یتحول ال ذهب .. 
rt‏ 


| کاتب الاعلانات یکسب آضعاف کاتب القصة لأنه ' 

يعمل date DS. A‏ الول اتسار 

Why‏ نوتات بيتهوفن یکسب فى الیرم مالم یکسب 
بیتهوفن طول عمره .. لانه بائع .. 

إن التجارة مهنة مريبة تقلب قیم الاشیاء .. تجعل من 
العمل قيمة مفلسة .. وتصنع آباطرة مزیفین من أصحاب 
الد کاکین .. ۱ 

وشخشخت باللیرات القليلة الى فى جيبى .. والق 

u Rh 

ماذا تصنع فى ایطالیا ..! 

انها لا تکفی بقشیشا على مسحة حداء ..! 

وأسرعت آهرول إلى الطار lle‏ إلى بلادی أحمل 
أخف حقيبة حملها سائح .. حقيبة بها هدية واحدة إلى 
أصدقائى فى القاهرة .. صفحتين من التأملات على شاطىء 

التیبر .. 


5 


a تا جا ف ا‎ a a e ata 

البراقع والعباءات آمام هذه الوفرة من الاجسام العارية 
المعروضة فى الفاترینات .. 2 

وكل شىء فى باريس يعرض بلغة الجسم العارى .. 


إعلانات القمصان .. إعلانات العطور.. الدعايات 


السیاسية .. آخر دواه منوم ...مش طوایع البرید .. تصد 
لك مصلحة الیرید طابعا ade‏ رسم عریان . 
| ولیست الدوافع سياحية فقط .. فالباریسیون آنفسهم 
a‏ هذا الشهر الشدید البرودة وهو لیس pe‏ سل 
یلتون مسارح الستربتیز فى البیجال ويحتلون الصفوف ‏ 
الاولی یتأملون العروض العارية فى اهتمام شدید .. اهتمام 
ليس منبعه الحرمان الجنسى .. ولا الفضول الشرقی لرؤية 
الااعضاء التناسلية .. فالاختلاط فى باريس هو القاعدة , 
و العلاقات ميسورة » واغا منبعه فلسفة باريسية .. اسمها 
فلسفة الجسم العاری .. فالجسم العاری هنا لغة فنية مثل 
الدب Really‏ قاد یفن ایض بلط ب Bl‏ 
السائح الشرقى .. 
والفرنسيون من رواد البيجال يتابعون العروض JS‏ 


- يرود وهم يدخنون فليس ما يعرض cll,‏ يلم موضوعا 


۳۹ 


یر 


¿UY‏ ولکنه موضو ع للنقد وأسلوب ۷ لنشل 
جیو بنا .. 
وما يعرض على المراقص الأخرى بهدف التعبیر عن 
, انس یعرض بفن بحاولون به إخفاء الاثارة بوضعها فى 
إنها فلسفة الجسم العاری .. اعتیاد العين على رؤية 
الجسم العاری نقل التفکیر من موضو ع الاثارة الغريزية 
إلى موضوع التأمل الذهنى البحت فى كل ما یکن أن يرى 
فى الجسم العارى من علاقات Alle‏ بحتة ومعان جردة Als‏ 
موضو ع للتجارة الصر فة وابتزاز المال . 
ومع ذلك فلیست باریس هی ملاهی الستر بتیز 
.والخنافس فبرغم جاذبية هذه الموضوعات للكتابة الصحفية 
والقراء 'الشرقيين .. فان باریس شىء آخر . 
فى باريس أكثر من ثلاثمائة مسرح تعرض أحدث 
ما وصلت إليه مبتكرات الاذهان من فن رفيع بعيد. عن 
الإغراء . خال من إسفاف التجارة .. dy‏ باريس عشرات 
التاحف وعشرات المكتبات العامة تحوى مخطوطات نادرة 
يسافر إليها الدارسون من كل مكان . 
فى باريس آثارنا الفرعونية معروضة بذوق fel‏ ما هی 
' فى متحفنا القديم الذى يشبه - من كثرة التكدس فى 
؛ آروقته بلا نظام - صندوق زبالة yes‏ 
je ۱‏ 


ونجد فى باريس Clb be‏ ابن سينا وجابر بن حیان 
ونفائس WE‏ من ترائنا a!‏ لانجدها فى بلادنا . 

ونجد فى باریس ین جادة تنشر مقالات glee‏ أ 
مدعمة بالاحصاء‌ات والموامش والدراسات والتعلیقات 
العميقة والنافشات 41 3 Gm.‏ ها رواج وا قراء colts‏ 
الالاف . 

واذا كان الیاریسی يسكر طيلة ليلة راس السنة فهو 
یعمل ata dhe‏ طول العام .. والقبللات المباحة فى 
الترو هی الکافآت التی أحلها الأوروى لنفسه بعد عمل 
دائب مرهق وخلص فى الصنع طول النهار . 

وی باریس آکثر من 5 ملایین ساکن ولا زجام 
ولا تعلق بعربات الترو . ۱ 

وف باریس الرسيات قديمة « كهنة » ولکنها مازالت 
تسير بكفاءة نتيجة الاشراف الدائب والصيانة المستمرة . 

باريس ليست مدينة دعارة كا يحلو للفرد الشرقی أن 

باريس كالمرآة سوف تعكس لك ما فى نفسك .. فإذا م 
تر فیها سو ی الدعارة فلأنك داعر ليون LS gw der‏ 
PA A E‏ ات 

وأنا رأيت فى باريس بيئة خصبة غنية تنشط الذهن على 
آل 


z \ 


! ولم أر فى الافراط الواضح فى عرض الجسم العاری 
إثارة بقدر ما رايت فيها ole‏ واحتيال بهدف النشل 
السریع الذکی لاموال السائح العریی .. 

dy‏ أر فى قبلات الترو أكثر من أنها عادة محلية لمسائل 
ر حصت لكثرة تداوها ۲ 

ویاریس ليست غالية ذلك الغلاء الخیف الذى نسمع 
عنه .. فيمكنك أن تؤجر غرفة بدفاة فى دور خامس 
آو سادس پخمسة عشر جنیها ى. الشهر ودب افك 
GLE‏ طول الیوم بنصف جنیه » وما تبقی فى يدك من 
مصروف تنفقه فى الواصلات dy‏ سهرة أسبوعية بأحد 
المسارح gi des J]‏ تشرف علیها الدولة 

ومتحف اللو فر مفتوح لك اتا یوم Se)‏ 
الجامعة مفتوحة لك مجانا طوال ایام الأسبوع . 

وجميع الصحف تقرؤها جانا فى السفارة » وتستطيع أن 
تحلق شعرك بنفسك bas‏ خاص gle‏ بأربعة فرنكات » 
وتغسل ثيابك فى غسالة عامة كل أسبوع بفرنك ونصف 
الفرنك . dle ul‏ عشرة قروش . 

وإذا كنت تتمتع بصحة جيدة وتستطيع أن تخبط مشاوير 
طويلة يكنك أن توفر فرنكات المترو » وتعتمد على قدميك 
4 در ع باريس Yb‏ وعرضا ٠‏ ويمكنك أن توفر وجبة من. 
طعامك وتعتمد على وجبتان › lal‏ آفلست تکتفی mee‏ 
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والتفاح a Er‏ مواد غذائية « كيلو التفاح ‚a‏ نلک 
ای bade‏ قروش 4 واب امن من :لایخ 

وأغلى ما فى باريس الطبیب » والکوافیر . والطعم 
الذى يخدمك فيه جرسون , والمحلات التى تبيع الأشياء 
النسائية » والتاکسی . والأماكن الأرستقراطية . 

وأنت أخيب السیاح جیعا إذا نزلت باريس بعقلية 
الشرقى لتصطاد امرأة .. فأنت لن تعرف باريس آبدا .. 
وأولى بك أن توفر نقودك وتظل فى بلدك ففيها الكفاية من 
all‏ 

" ولا تخدعك الاافیشات العارية Ren‏ العاوية sd‏ ۱ 
بیجال العارية .. فهی عند الفرنسیین فلسفة وتجارة ولیست 
إثارة .. لغة عادية يومية فقدت معناها الجنسى .. وان كانت 
مازالت bat‏ بالشکل الجنسى . 

نصيحة واحدة مهمة أن تتعلم اللغة الفرنسية فهی شىء 
هام وضروری فى باریس . 
آقوال غير مأثورة : ۱ 
فى القاهرة AX‏ بين كل مقهی ومفهی .. مقهى . 
وفى بیروت جد بين Js‏ کپاریه وکباریه .. کباریه . 
de‏ سويسرا تجد بين كل بنك وبنك .. بنك . 
وق باریس حدم on‏ کل أفيش عارى وأفيش عارى . 
PR‏ عاری . 
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ونی طنطا ud‏ بين کل جامع وجامع ee ٠‏ , 
# من أدلة الرخاء فى ah‏ أن us‏ زحاما شديذا ف 
المكتبات وطوابير على واب السارح © فهذه أشياء 
لا Se‏ فیها الاس الا بعد آن یشپعوا . 
# اذا دخلت باريس وکان أول ما خطر لك .. كيف 
اقضی Al‏ حراء هذا الساء .. فأنت لم تسافر إلى 
باريس .. أنت انتقلت من tht‏ إلى dhe‏ داخل نفسك .. 
مازلت تحمل إهابك الشرفی وجلدك وعقليتك المراهقة معك 
وما سافرت الا لشيطانك . ۱ 
# ما مل )5 A‏ القاهرة من بعيك .. من ميد أن 
الکو نکورد .. وشارع الشانز jal‏ یه وشار ع دونج Zul ju‏ . 


# إذا دخلت متحف الشمع فى coats‏ لاسا 
بروية JE‏ باحجم الطبیعی لوشی دایان إلى جانب SH‏ 
نابلیون وفولتير وروسو .. وفى الصحف وی التلفزیون وف 
الاذاعة سوف تسمع نبرة ختلفة کثیرا عن نبرة دیجول 
الودية . والفرنسیون مازالوا یعطون آذانهم للصهيونية أكثر 
ما یعطونها لديجول .. وعلینا أن نضاعف العمل والنشاط 
لنکسب هذه الآذان إلى صفنا e‏ ولا نعتقد أننا کسبنا فر Las‏ 
ae‏ دجو ل معنا . 

# آرخص شىء فى باريس هو الرسم .. تستطیع أن 
££ 


تشتر ى لوحة رائعة لفنان ناشىء پرسم ق Fale gh!‏ بعشرة 
جنیهات . Z e‏ 

الویل لمن یبدا حياته رساما فى باریس . انه سوف بظل 
طول dua ale‏ من سلم الخدم . 

dde‏ ان تل را ia‏ . فغرفة الصالون 
مو Liu‏ فاخرة te A A‏ وگ 
النوم tle‏ جنيه وبالتقسیط .. هذه الأسعار تاريخها عام ٠‏ 
۷ . | 


روایات تتحدث عنا باریس 


ظاهرة هامة فى مسارح باريس lel‏ تعرض هذا الو سم 
روایات مترجمة .. لا توجد مسرحية واحدة محلية مؤلفة .. 
ظاهرة asl‏ أن كل هذه السرحیات تتناول مشكلة الله 
والانسان والوجود لتنتهى إلى نتيجة واحدة .. أن لا أحد 
يرعانا فى السیاء .. وأن اله فى إجازة بالنسبة I‏ 
السبرح ورواده e‏ وپالتسبة لسیاء فرتسا جل ¿BY‏ 

فى مسرحية « مقيرة العربات » We‏ الاسیانی 
« ارابال » تری الدیکور الذی لا يتغير طول العرض هو 
خرابة قدرة تتراکم فیها العربات القديمة . جرد هياكل 
ze‏ بات یعلوها الصدا ملقاة فوق بعضها .. ثم نفهم أن 
ما نراه هو لو کاندة oly.‏ صاحب اللو owls‏ یوجر غرفانها 
بأجر زهید لمن يريد أن یقضی ليلة مع صاحبته » ونری أن 
صاحب اللو کاندة یستغل هذه الغرف ویستغل زوجته 
Leal‏ .. فعلی زوجته مادلین أن تضاجم نزلاء اللوکاندة عند 
اللزوم .. al‏ رفضت فهو يضربها ثم er‏ بها إلى الغرف 
لتعود all‏ باحر cal‏ ویفهم ان ot‏ العلاقات 
الجنسية فى هذه الخرابة الکبيرة غارس كوسيلة لقتل الوقت 
أو للتجارة أو اللهو أو کلون من الغرور ار القوة 
أو إذلال الرجل للمرأة أو المرأة للرجل .. لا أحد يمارس 
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جنس للحب .. ولا یوجد الحب على الاطلاق .. کل 
جنس ینجذب إلى الجنس الآخر بدافع اللذة الوقتة 
أو النفعة أو استعراض العضلات أو اللهو . حتى بظهر ' 
السیح .. 

ومسیح القرن العشرین الدی بظهر عام ۸ هو 
مسیج عصری جذا .. فهو يارس الجنس 9 ol ys‏ فى 
احضان مادلین « مریم الجدلية » ولکننا نفهم انه یفعل هذا 
a‏ نها وان ل ac‏ تم ال cl ob on‏ 
ail,‏ الرجل الوحید الذی هارس انس للحب فى هذه 
4 41 الکبيرة اللیثة بالقاذورات .. ولاته الرجل de ofl‏ 
الذى يحب .. نری جميع الرجال الاخرین یتأمرون عليه 
لأنه سوف يفسد علیهم حیاتهم وملذاتهم السهلة ثم یبلغون 

ویدهم رجال البولیس AA‏ فتخرج هم الجدلية 
عارية تماما (go‏ تشغل انظارهم dic‏ .. ولكنهم يقبضون 
عليه ویصلیو نه .. 

وق مناظر سريعة ساخرة بعد هذا نری نشاة الكنيسة 
ثم حللها وانهیارها ونری Jot‏ التصوص الدينية فى ید 
الکهنة إلى حفوظات واجراءات روتينية بير وقراطية .. 

. أن تقول إن جمیم ابطال المسرحية عراة ملل‎ Lu 
. توت من اول المسرحية إلى اخرها‎ Boe الا من‎ 
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وتنتهی « مقبرة العربات » لنرى مسرحية انية قصيرة .۰ 
لنفس AA‏ « ارابال des a‏ نفس الدیکور وق نفس 
الخرابة نرى رجلا وامرأة na‏ بزیا وسکينة » وقد lage‏ 
أن يقتلا فى كل ليلة ضحية .. yy‏ هذه الليلة وبعد 
ارتکاب er‏ یفکر آن فى الإقلاع عن هله العادة 
السيئة » ويحاولان ol‏ يكونا مواطنین طيبين . 

وتسأل الراة .. فاا نفعل لنکون ob üble‏ 

lag,‏ الرجل يقرأ من الانجیل آيات عن الفضيلة 
والسلوك الطیب .. ۱ ۱ 

د DE‏ طويلة بن تقول DAA‏ حجن ا 
dle‏ .. ان مع lia‏ اننا لن تة ما نفعله .. 

وتبدو البلادة على وجه الرجل .. إنه. لن يجد 
ما یفعله .. ان هذا يبدو Zur al,‏ 

وینتهی الفصل الواحد القصير وقد فهمنا أن الاثنين 
سیعو دان إلى جرعتها کل ليلة . وان تلك الخرابة الكبيرة 
- الدنیا فى نظر الولف - ليس فیها ما يثير بالنسبة 
لسكاتها سوى لذة الجنس ولذة القتل » وما يبقى بعد ذلك 
فهو أمر ممل يدعو إلى التثاؤب ولا يستحق مجرد التفكير 
واذا تر Ls‏ مسر ح الفنون حيث التقينا « بارابال » 
وذهبنا إلى المسرح القومی WE‏ نری « برخت » فى آخر 


oy 


عمل له « الأم » يحاول أن یلحق بركاب الساخطین .. 

وبالرغم من أن المسرحية مأخوذة من رواية جوركى, 
« الأم » وبالرغم من أن الشيوعيين يتجنبون الخوض فى 
مسائل الدین فان برخت لا يريد ان تفوته هذه الس دون 
أن يساهم فیها . ونراه فى آهم منظر فى السرحية حینیا يبلغ 
¿Y‏ نبا مقتل Gal‏ رميا بالرصاص وهو يوزع النشورات 
الشيوعية ویثبر الاضرابات فى فتلندا .. تسقط ¿Y‏ مغشيا 
عليها . وتدخل جارانها Y‏ سعافها .. 

وفى محاولة من الجارات لتعزية الام .. يقدمن ها 
الانجیل فترده Gol‏ فى البداية قائلة : af‏ کتاب det‏ 
ولكنها لن تجد فيه تعزية .. فتقول الجارة : إن ها آبا فى 
السماء یرعانا Lye‏ .. فترد الأم قائلة : إنها تعرف أن فى 
السیاء غازات منها الأكسجين والنتروجین ولکن لیس فیها 
E‏ اسمة الأب المنهاوف:.. 

- ولكن الله يكتب Lyle‏ الوت e‏ وكل ما نعانيه فى 
حياتنا الدنيا قدر مكتوب . ألا تؤمنين يذلك أيتها N‏ 
LJ!‏ ؟! 

- إن ما تعلمته أن الانسان هو الذى مخط قدره بيده . 

ند اه سو با i‏ الانجیل ؟! 

- لو صدقت أنت ما فى الانجیل che,‏ با فيه U‏ 
طردت WEE‏ السكينة » لأنها لم تدفع لك إيجار غرفتك .. 
۱ 


sacra =‏ دفع الایجار BW‏ شهور .. والانجیل 
پوصینا بأن woe‏ امقوق ای اصحاها a‏ ۱ 

- ویوصینا آیضا بالرفق بالضعفاء والحبة والعمل من 
اجل الا"خرین . 

وفی able‏ کل من الاثنتين اثبات وجهة نظرها یتمزق 
الانجیل بينها . 

وبالرغم من امتلاء السرح لاخره وتصفيق اليساريين 
المتحمسين .. فان تعلیق النقاد على المسرحية انها افشل 
ally‏ ما کت برخت > وان Bile‏ بر كف sas Mal‏ 
الله كانت سطحية ودون الستوی .. 

lll,‏ اله A‏ الوقت. ‏ الل ase SS‏ فد 
مسرحیاث برخت مسر حيات مقررة على الدول الاشتراكية 
als‏ الآن فى فرنسا bal‏ آنفاسه ککاتب مسر حى دعائی 
ساذج من الدرجة الثانية . 

وإذا تركنا المسرح إلى السينا فإننا نرى الموجة الجديدة 

de‏ فیلم « dle‏ الااسیو ع » لجودار وهو رائد الموجة 
الحديدة .. نری محاولة شديدة التطرف .. 

يبدأ الفيلم بحوار بين الزوج وزوجته .. الزوجة تعتدر 
فى این عن OU gaat‏ ا وا اة زب 
بعد هذا أن الزوجة کذبت Y‏ ترید أن تلتقی بعشیقها .. 
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ونری أن الزوج هو الآخر قد استفاد من الفرصة فذهب 
إلى عشیقته ۱ 

وبعد ls‏ سريم تذهب بنا الكاميرا إلى بيت العشیق .. 
ونری dag ll‏ عارية SE‏ لعشیقها Le Mair Ble‏ دار 
فى اللیلة الماضية .. حينا كانت هی وزوجها وروبیر وزوجته 
معا .. وکیف تبادل الازواج الزوجات .. ونام كل la‏ مح 
زوجة الآخر .. ثم تفاصیل دقيقة عن شذوذ روبير وعن 
ads‏ الفر اش بر وان e‏ مفصل سکن 
حمس دقائق ینتهی بأن یقول العشیق وهو يأخذ الزوجة بين 
ذراعیه A‏ با لضبط ماذا فعل روبیر . 

فإذا كنا فى الیوم التالى فنحن مع الزوجین فى فسحة 
نهاية الأسبوع وقد استقلا عربتهما الأنيقة فى طریقها إلى 
الأم فى الريف . 

والطريق الزراعى مزدحم وفيه مثات العربات .. وهناك 
Bole‏ على الطریق > والمرور معطل .. وکل صاحب عر A,‏ 
پلعن ویسخط : الم يكن يريد ان يموت إلا الیوم .. لاذا لم 
هت فى يوم آخر ويريحنا .. لا أحد يفكر إلا فى نفسه وفى 
الوصول إلى هدفه قبل الاخرین 

وينفتح الطریق بعد ساعات Gao ¿e Y‏ تصادم بشعة 
ذهب ضحيتها اطفال وشبان وبنات قتلى على جانبى . 
الطريق .. ولكن لا أحد يتوقف لينظر KL‏ تمرق العر بات 
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فى سرعة خاطفة ویذهب کل واحد إلى حاله .. 
| ولکن su‏ لا تنتهی eile ded .. las EL,‏ 
الطريق عربات محطمة Be‏ وخوادث وقتلی فى کل شير 
من الطریق .. حادثة بعد Bole‏ - ونفهم من ذلك أن 
المؤلف يرمز إلى النيران الشتعلة على الحانبين فى فیتنام 
والکونغو ونیجیریا والشرق الاوسط والقتابل الق 
تساقط » والضحایا الذين يسقطون فى کل مکان بینا 
الناس فى أورويا يتبادلون القبللات على الأرصفة ور جون 
فى فسحة نهاية الأسبوع ومعهم سندويتشات الدجاج 
وزجاجات الويسكى كل منهم يضحك ملء فمه DE‏ 
لا شىء A‏ حوله !.. 
ثم يفاجئنا المؤلف بقاطع طريق يقطع الطريق على Ae‏ 
الزوجين ثم يقفز إلى داخل العربة ويقول فى هدوء للزوج : 
« إنه الله » . وإنه يريد الذهاب إلى لندن .. وينظر الزوج . 
٠‏ فى سخرية إلى هذا الرجل الذی يدعى JN‏ تبجح انه 
اله .. وفى حركة مثيرة يبسط الرجل يده ويدها إلى الساء 
ثم يفتحها فإذا بداخلها أرنب سمين عظيم .. ويضحك 
الزوج .. ویقول الرجل إنه مستعد لان يجيب هیا ای 
" طلب . حتى لو آرادا الجنة ذاتها إذا اوصلاه إلى لنذن .. 
آلکا حاجة فى طلب cl‏ طلب ؟.. 
۱ " ویفکر الزوجان ویقدحان زناد فکرهما » ثم ینفجر 
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الزوج WL‏ : عربة مرسيدس عام ۱۹۱۸ وتنفجر الزوجة 
متوسلة : فستان سواريه من AL‏ كونياس » ويصرخ الله 
El‏ ازدراء : ولکتك يا رجل تلك الان عر به مر سیدس عام 
۵ .. وأنت يا امرأة عندك مسون فستانا سوارید .. 
وهذه فرصة ذهبية لم تتح لبشر .. تلتقيان فيها il‏ وتطلبان 
ما تشاءان فلا تخطر لک الا هذه الطالب البر جوازية 
التافهة . بصراحة يا بشر .. آنا Sol‏ جدا ویبصق الله 
فى احتقار zu,‏ نازلا من العربة .. ویصر خ ا لزوجان 
آثبت لنا آنك الله .. اننا نشك فى آمرك .. أحدث لنا 
معجزة .. فیجیب الله وهو یختفی ol:‏ احقر من آن cal‏ 
لکا وجودی e‏ 

وفی طریق الحوادث GH Aly‏ تنتهی عر بة الزوجین إلى 
dob‏ فتحترق هی الأخرى وینجو الزوجان لیهیا de‏ 
Lege,‏ جائعین یطلبان اللقمة فلا يجدانها .. ويحاولان 
توقیف أى عربة فلا يقف هیا أحد .. فكل واحد لا يفكر 
الا فى نفسد .. 

وف ALA‏ تقف هیا عر بة زبالة یقودها زنجی .. ونر ی 
الزنجی يقضم قضمات كبيرة من سندویتش فى يده .. 
فيطلب a.‏ الاثنان لقمة فیعطیها « فتفوتة » .. 
| - ولكن هذه « فتفوتة » A‏ 

Yl -‏ يالضبط يا سيدى نفس النسية التى تعطيها لى 
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امریکا من خیرات الكونغو .. 

.. عربة الزبالة یصلان إلى بيت الام فى الریف‎ Ue, 
۱ dae ف وسط‎ Gel Ce 

والام غنية وها آطیان ومزرعة لتر بية الدواجن ولا ترید 

وحسب الوصية لابد أن توت الام لیرث الأبناء .. 

والام عور ول dak‏ ان te‏ ۱ 

ویقتل الاثنان الأم ویرثان الضيعة . 

ونسمع على الحشيش فى الخديقة المجاورة GL:‏ يقرأ من 
کتاب شعر فى يله : 

- متى ينحنا الله ساعة صفاء ؟ 
وجيب علينا الفيلم كله .. وهذا ما حدث lio‏ منحکم 
الله ساعة صفاء .. وخرجت مدینتکم الظالمة لتمرح .. 

وينتهى الفيلم بهجوم اهنود الحمر وحشود يأجوج 
ومأجو ج وعصابات من البرابرة البيض والصفر على هذه 
المدينة الظالة التى تمرح .. 

ونرى blu‏ ختامية لعام خلا من الله والقانون والمحبة 
والنظام .. مناظر تصل إلى ذروة فى البشاعة .. والفوضى 
والقتل والاباحية .. SI alls‏ يتوقعها المؤلف لحضارة 
القرن العشرین | 
gilt ath pc Vg‏ بسن TS A‏ 
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"واحد فى باريس ویدور حوله الحدل العنیف .. ۲ 

وفیه کا فى مسرح « آرابال » النذير الشئوم .. ونقس ‏ 
ال لب بان brit‏ تعيش فى dle‏ بلا اله . 
es‏ ای ا سل u e‏ 


SA 


لقطات من لندن 


فى هایدیارگ سمعت هذا الحوار الطریف : 
الخطيب شاب أسود إفريقى والمستمعون عدة مثات من 
الإنجليز والبيض من مختلف الجنسيات .. 
والخطيب ينقد يشدة الأوضاع داخل بريطانيا . 
JU‏ التحکم . وقجار السلاح . ونهب wie‏ 
وامتصاص دم الستعمرات فى الوقت الدی یر خض ad‏ أى 
صاحب عمل تشغيل السود ویفضل Male‏ أبيض سكرتيرًا 
مدمن خدرات bbs‏ بالود الجنسى orl‏ > أنه ¿el‏ 
۱ ويرد عليه خنفس من الواقفین شعره ناعم یسترسل 
حتى کتفید : 
۱ - إذا كانت لا تعجيك بلادنا فلماذا لا تیا عرض 
أكتافك وتحل Ke‏ وتعود إلى يلاد القرود الق تعيش فیها .. 
آراهن أن لك ذيلا تخفيه تحت هذه العباء: الحضراء 
الفضفاضة الق تلیسها « ضحك » .. | 
- آنا لى ذيل فعلا ولکن لیس من الخلف . 
' وبالمناسية یا سیدی ol‏ سیدق .. ف الواقم EU‏ 
. هل cal‏ رجل أو امرأة . 
de>‏ وتصفيق » . 
. ویرد ga)‏ ف هدوء : 
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bi -‏ آناقشك على مستوی "سیاسی ارجو الا EA‏ 
عن الوضو ع . لقد طرحت عليك سوالا حددا فلم E‏ 
عليه .. إذا كنا لا نعجبك فلماذا لا تغور فى داهية 
وا £ e‏ € 

- أنا مستعد أن أغور فى داهية وأعود إلى بلادی .. إذا 
غار فى داهية اثنان ونصف مليون إنجليزى متشرد هلفوت 
يعملون فى قارق إفريقيا .. دخلوها بدون دعوة وبدون 
استئذان .. دخلوها Gad‏ من النوافذ . 

= دخلو ها لیعلمو ك وعدنو ك 1 

- علمونی الوصایا العشر وقالوا لى : لا تسرق .. 
لا تسرق السیجارة ورأيتهم یسرقون حقول التبغ كلها 
وحقول الشای والقمح والقطن ومناجم الذهب والحديد 
ویسرقون آولادی ويبيعونهم فى آسواق اللخاسة . لا تقتل 
جارك ورآيتهم یقتلون بدل الار ملیون جار بالقنابل 
الذرية .. لا OF‏ مع امرأة « ورأيتهم یزنون مع الرجل . 

- لا تنس اننا دخلنا إفريقيا لنجدکم عراة برايرة 
بدائيين أكلى لحم البشر . 

© - إنه لأمر مؤسف يا سيدى آننا أقلعنا عن أكل للحم 
البشر .. فالواقع أنى أرى أنك أكلة شهية جدا .. دجاجة 
لديدة تغرى بالقضم « ضحك وتهريج » . 

م ويرد الخنفس فى هدوء : 
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* > الم یکن من الأول ol‏ تأخذ مك المزیزة آقراصا لنع ‏ 
- يبدو أن الكثيرات من الانجلیزیات الحميلات من 
اهل بلدك هن وجهة نظر آخری . ogi‏ یفضلن ino‏ 
< رد عل ودا سیاسیا .. قل Y‏ ماذا يحدث لو أن 
الرجل الأبيض حمل ما بنى لکم من مدارس ومصانم 
ومستشفيات وعاد إلى بريطانيا . وماذا يحدث لبریطانیا لو 
ملتم آنتم اختر اعاتکم ومبتکراتکم وعدتم ها ال الفابة .. 
Je yl 6 ¡Suki L‏ السود صفر .. وهو عين موجود ف 
بلاد نا و وحو ده مثل Lal . Halo‏ نحن فاد هجر نا بلاد کم 
اھا سوف تتحول إل خراب gos WY‏ الضارة . 
- الضارة بدأت من افریقیا .. من مصر . اذا کت 
قرأت التاریخ .. وهی سوف تعود إلى افریقیا .. الحضارة 
تنتقل حيث يحلو ها . وحيث يوجد من يعمل ها ویسهر من 
اجلها ویعرق من اجلها . ولیس حيث تسهرون انتم فى 
من ألبنات » . 
وبين الجمهور عشرات من البنات سن ستاشر یتابعن 
ویتحمسن ویشترکن فى الناقشات . 
ولندن الان تحولت إلى هاید بارك كبيرة .. فى کل . 
im‏ 


خطوة تسمع نقاشا حادا ق السياسة . 
ولا يدور فى ذهن الناس إلا السياسة . 
فى الصحيفة . فى الکتاب » فى الإذاعة» فى 
التلیفزیون , فى السرح » فى السينا » نفس القلق ونفس 
الأسئلة والكابوس الجاثم الذى اسمه اليمين والیسار . 
والفیلم الدی بروج هو الدی یضیف Ale‏ جدیا إلى 
الوقف A A‏ 
Ad‏ ایطالی للمخر ج بارتو لوتشی یعرض الان فى 
لندن وباریس نری الازمة السياسية: مطروحة بطر يقة 
جديدة . ۱ ۱ 
وبطل الفیلم عضو فى الزب الشیوعی » من ذلك 
النوع المتحمس الذی ينتقد كل شىء ولا يرضى عن أى 
شىء .. وأى تهاون فى نظره BLS‏ .. وأى e Al pel‏ 
تارطیة .. وأى تشاؤم إثم لا يغتفر .. وأى تزدد 
- .بورجوازية .. وأى اعتدال رجعية . . ٠‏ ۱ 
ونراه حمل شعار « cal‏ بو رجوازی » یلقی به فى وجه" 
¿Ab‏ بورجوازية من تسريحة الشعر إلى ربطة العنق إلى ۰ 
الحذاء اللمیع إلى بدلة السهرة .. لقد تعلم جیدا الدرس 
| الذی سمعه من سیزار فى الحزب . ما هى الیورجوازية .. 
ا حب المظاهر الفارغة والفخفخة وجنون الوضات . والحر ى '. 


£ 


وراء GWA!‏ والشهرة » وا هار مم للذوق العام » ومحاولة 
الانتساب للطبقة الارستقراطية ونقلیدها .. العجز عن: 
الخروج من قبضة العرف والعادة . والنوف من خالفة رأی 
عام ولو كان خطأ . تقييم کل فرد با فى جیبه .. الجبن أماه 
المسئولية والقاژها على الاخرین .. احترام المنصب وليس 
العمل .. الفردية. السلبية »> كل هذه سمات 
البرجوازى .. وعليه أن يكتشفها ويفضحها Melty‏ 
Aisles tl‏ هن a‏ الور EN‏ البو وت ادن 
هی التى تقعد بالشعب عن بلوغ آهدافه . BEY,‏ 
البورجوازية قد توجد فى العامل والفلاح . 

العامل الصغير الذى یفکر فى أن تکون له ورشة صغيرة 
مثل صاحب الورشة الى پم بها بورجوازی , والفلاح 
الذی یطمع فى ملكية عشرة افدنة مثل المالك الذی يعمل 
عنده بورجوازی . 

وبطلنا یعی الدرس جیدا . وینطلق من أول الرواية إلى 
آخرها مثل کلب الصید .. pele‏ ويتهم . ویدمخ بالخيانة 
والانحراف . ویلقی الحاضرات . وینافش ویصنف 
الشعارات والنداءات المحبوكة المسبوكة . ویضع کلبشات 
النطق فى يد تعيس الحظ الذی يقع تحت يده ويودى 
بصديقه إلى الانتحار فى لحظة يأس . 
٠‏ ونحن نفاجأ فى آخر الرواية ببطلنا العظيم هذا يخون 
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جيه الوحید ویتزوج من امرأة آرستقراطية من أسرة 
اقطاعية عريقة » ونراه فى بنوار من أوبرا روما إلى جوار 
زوجته فى بدلة سهرة أنيقة يرد ded!‏ للوزراء ورجال JUL‏ 
عن one‏ وشمال . 

" وحینا ينهار البطل آمام سیزار بقول فى صوت مزق .. 
لقد ظللت طول عمری أحارب البورجوازية فى الآخرين 
ونسیت أن Ul‏ بورجوازی .. وکان مب أن احارب نفسی 
قیل آن آحارب الخرین .. کنت آأظن al‏ آنا الثورة .. 
ولکنی الآن أعلم جیدا آننا جیعا أنا وانتم وکل ما نقول 
ونکتب غثل مرحلة ما قبل الثورة .. ولیس الثورة . 

| وحینا يرد عليه سيزار قائلا : ام نفسك ولا تتهم 
الحزب .. نری من خلال الکامیرا ولقطات الخرج A‏ 
الفیلم يحاول أن یقول لنا أكثر من هذا .. فكل ما فى Ale‏ 
الیوم من bt‏ هی مراحل ما قبل الثورة ف نظر AM‏ 
ees‏ .. إنها الثورات الى يجب أن تثور على نفسها إذ 
دارادت ان حقق حر ية حقيقية للانسان ولیس شعارات زائف 
AS‏ 

والفیلم يقدم هذا الضمون السیاسی من خلال قص 

غرامية غاية فى الرفة .. قصة تنتهی بخيانة الحبيبة التی pe‏ 
کل البادی الشريفة التى كان یدعیها البطل وینتحلها 
والثبرة السياسية خافتة طول الوقت تطل من بان السطو 


VA 


وهر يها الصمت دون ol‏ تنتقل الکامیرا مرة واحدة إل 
الحزب الشیوعی ol Mey‏ ومنشوراته . 
وإذا ذهبنا إلى السرح وجدنا أن معظم موضوعات 
المسرحيات سياسية . ۱ 
a‏ تن الر قم ۱۷۰ » gil‏ يعرضها مسرم ستراند 
هذا الأسبوع يقدم لنا المؤلف رونالد میلر صورة خيالية 
لأزمة سياسية تحدث سنة ١1359‏ ولکننا نفهم فين اعدات 
الرواية اننا ف بالتعل هذه الأزمة ol‏ انا سر اله 
والمؤلف يقدم U‏ ما يجرى من أحداث فى ab‏ خيالى 
dl‏ ژمباردیا 9 
ونفهم أن زمباردیا تقم فى جنوب إفريقيا , وأن زعیم 
زمباردیا ges JE‏ استطاع ان يحقق لبلاده مکاسب 
lan,‏ الزعیم اسمه « تیموی » Lhe‏ لضرب الاستعمار 
البريطانى فى oh‏ ضربة قاصمة . 
ویفتم الستار فى الفصل الأول على مجلس الو زراء 
البریطانی . محتمع وجو الجلسة مکهرب متوتر » ووزیر 
الدفاع یقول إن معلومات المخابرات المؤكدة التى نحت يده 
“تقول Ol‏ تیموی » سوف my‏ مناجم النحاس E‏ 
Layla)!‏ © وان هده a ds „all‏ ضر dy‏ قاصمة لا قتصاد . 
۷ 


بريطانيا وهیبتها . ولابد من اتخاذ اجراءات سريعة 
وحاسمة لتدارك الكارثة . ۱ 
| ورئيس الوزراء يقول : 
- هل al bas‏ تعلن. de GAL‏ زمباردیا ؟.. 
- لابد من اسقاط « تيموى » بأى مه 
- ومن chow‏ أن إسقاط تيموى لن Gok‏ إلى ظهور 
تیموی آخر ؟.. ۱ 
ust,‏ النافشة وتشترك sac‏ اصوات : 
- إننا لن نستطیع أن نوقف المد الوطنی فى هذه البلاد 
بالعنف .. إن العنف فى مثل هذه السائل Y‏ مجدی . 
- إن all‏ الوطتی يحمل معه آخطارا تهدد الوجود 
البریطانی a‏ القارة . ولا gl Gt‏ ننسی اننا ما زلنا نعتمد 
فى خاماتنا ومواردنا الاولية على إفريقيا . وما زالت افر یقیا 
- إننا لا نستطیع أن نرسل بحملة بحرية إلى شواطیء 
زمباردیا من hel‏ استرداد مناجم النحاس .. ان ما كان 
يکن عمله فى القرون الوسطی لا عکن عمله الان .. ان 
العصر تغدر . 
- هل نقف ¿y‏ الأيدى ومصالحنا مهددة ؟.. 
- نستطیع أن نقوم بعمل سیاسی فى مجلس الأمن . 
- بدون تأييد آمریکا لن نستطیع أن نحصل على أغلبية 
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كافية .. وسوف تتلكأ القرارات بين الادراج Ulla Le‏ 
تضرب فى افريقيا ونطرد خطوة خطوة إلى البحر . 
- ان الأزمة الاقتصادية فى Jus Y lila y‏ الانفاق 
على أى خطة عسکرية .. ليس عندنا بدیل للمفاوضة .. 
وهنا يدق وزير الدفاع بيده المائدة ioe‏ 
- أتعلمون ماذا ستكون نتيجة الفراغ السياسى الذى 
نتر که فى إفريقيا . إن الصين سوف قلاً هذا الفراغ . بل 
هی تتحرك لتمله بالفعل .. وهذه الخرائط والصور التى 
التقطتها أقمار التجسس للمنطقة « يبسط عددا من 2 
ال خرائط اا » تدل على ذلك .. « يشير بيده » قواعد 
صواريخ صينية .. مطارات فى زمبارديا عليها عشرات 
الطائرات الصينية .. قاذفات طوربيد صينية على 
الساحل . الصين فى إفريقيا .. الصين فى آسيا .. سنوات 
فل ¿id‏ ثم تضع نضع قدميها فى أستراليا > ولا يبقى لنا 
الا أن غوت جوعا فى الجزر البريطانية . أو نحارب بعد 
فوات الأوان ألف مليون صينى وأسيوى وإفريقى مسلحين 
بالقنابل الحيدروجينية حربا تكون فيها نهاية جنسنا 
الا يفن :: 
Ji,‏ الستار de‏ هذه الأخطار الدمة . فاذا كان 
الفصل GUI‏ فنحن نری أن الرئیس تیموی قد ان مناجم. 
النحاس بالفعل » ونری انجلترا تسحب خيراءها من . 
1° 


-الناجم فى محاولة لشل العمل فيها , ولکن الخبراء الانجلیز _ 
" يخرجون لیدخل البراء الصینیون مکانهم »> وتستمر ' 
الناجم فى عملها وکان لا شىء حدث .. ویوافق رئيس 
وزراء بریطانیا على عمل مظاهرة بحرية zul‏ سواحل 
زمباردیا على سبیل الارهاب .. الإر نت e «dik‏ 
وزير الدفاع يقترح عملا عسكريًا آکثر حسنًا . Ces:‏ 
التضامن ع جارة زمبارديا روديسيا .. التضامن دع الأقلية 
البیضاء فى رودیسیا لشن هجوم Je CIA‏ زمبارديا 
واسقاط تیموی .. ویرفض رئيس الوزراء هذا التهور 
ويحذر وزير الدفاع من أى اتصال بالاقلية البیضاء ف 
رودیسیا لا هو معروف من عداء تارخی بين زمباردیا وبين 
هذه الأقلية البیضاء 

ولکن وزير لدفاع wat‏ فى التواطؤ والتأمر مج حكومة 
هذه الاقلية البیضاء سرا yal‏ انقضاضا اجا de‏ 
زمباردیا . 

إلى هتا تسیر الأحداث شبه متوازية مع أزمة السویس . 

ومن الواضح أن المؤلف یتخیل 3 مشامية . 

ولكن ستار. سوف ينزل على ناية مختلفة Ge‏ 

فرئيس الوزراء يكتشف التواطؤ بين وزير حر بيته وبيت 
de‏ الأقلية البيضاء فيضطره إلى الاستقالة e‏ ویدعو . 
فورا إلى اجتماع قمة يشترك فيه تيموى مع الرئیس 
۳ 


الأمريكى فى حاولة سیک pee gas le‏ انا 
— سوف اخالسهم q‏ دفة السفينة 3 البحار 


اسر 


الآمنة . 
„u‏ تسف الس وانتفاض إفر يقيا . 

وال Y cal‏ بر ى حلا هذه المحنة سوی قپو ل الامر 
الواقم « وطلب السلام cl‏ ثمن ولو كان الثمن هو اطزعة 
a‏ إلى الصفوف الخلفية من التاریخ .. فأى صدام 
EN ARA AA‏ 
وعلى حضارته de‏ فهناك الف ملیو ¿y‏ )» سپارتا كوس oe GU‏ 
ولیس « سبارتاكوس واحد » . 02 

ترى هل يفكر الساسة كا يفكر المؤلفون ؟ 

۱ وهل ينتصر العقل !؟ 

د ان delo‏ الامتجان cs‏ 
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الله فى لندن 


cl. = بلجراف‎ Gli ۳ 

يا UL‏ قرأت عن العجائب والعجزات التى تجری فى ' 
هذا العنوان . 

Wales es‏ با 3 الخير نجیب des‏ راضی عن 
أرواح تتجسد فى الظلام وکراسی تطير فى المواء ]یو 
تتکلم دون أن يتحدث فيها del‏ . 

. من طابقین‎ de des 

فى الطابق السفلی مکتبة تحوی کل ما فى ill‏ من کتب 

عن الروحية » وتراجم انجليزية لكل الکتب السماوية با 
فیها القرآن « وقاعة مکتوب علیها قاعة سير SUS‏ دویل 
« الولف Gy all‏ صاحب کتب شرلوك هولز ء وکان رئيسا 
car del dal‏ 

تقدمت من السيدة الواقفة فى مکتب الاستعلامات 
ULI‏ عن نشاط الجمعية فقالت : ام یقدمون هنا 
حاضرات يومية عن الشکلات الروحية , بالاضافة إلى 
عر وض dole‏ یقدمها اصحاب SA‏ من عندهم فوی 
روحية .. وان هتاك عر ضا lols‏ .الليلة الساعة السابعة 
org ۳‏ والتذکرة de)!‏ شلنات . ۱ 
aly ۱‏ زهید جا فى مقابل Ajo‏ کرسی یطبر غ “ALAN‏ 
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وروح تتجسد من dle‏ الظلام . 

ولکن السيدة صححت معلوماتی قائلة : إنه لم يعد هناك 
وسطاء من هذا النوع الذى تفكر فيه تمن محسدون الأرواح 
أو يرفعون الموائد فى اطواء .. لا أحد الآن يقوى على رفع 
فلة .. العا الآن أصبح ماديا جدًا  »‏ يعد يجود علينا 
Sul‏ هؤلاء الوسطاء . 

- ولكن العام كان ماف tias i Jax tl‏ 
كنا I‏ هذه الروايات .. 

- نعم .. فى الواقع Ul‏ لا أدرى ISU‏ لم يعد يتقدم W‏ 
أمثال هؤلاء الموهوبين الأن .. 

و کنت آقول فى نفسی ربا لان الوسائل العلمية المتطورة 
الان اصبحت كفيلة بکشف ای خدعة مما كان یسهل 
حبکها وتر وجها ایام زمان . 

gal -‏ ماذا سنری من عروض AUT‏ يا سيدنى ؟.. 
5 عندنا مشایخ مکشوف pro‏ الحجأب يقدمون 
عروضا فى اللاء البصری . وأعطتنى کتیبا صغیرا فيه 
جداول بعروض هؤلاء الشایخ .. 

وکان الکتیب يضم عدیدا من الأساء .. الشيخة ماری 
ae. Aw‏ 
الشیخ جاك ماکای , الشيخة فلورنس وربشير .. 

وکان ينا مثیرا بالشسبة لی ol‏ آتفرج he‏ ما بفعلذ 


۷٦ 


الدراویش الانجلیز .. شيئا یستحق الأربعة شلنات وأكثر : 
وضحکت بیی وبين نفسی .. ۱ 
ساری الليلة دراويش انجلیز حقيقيين یفتحون الفنجان 

ویقرء‌ون البخت ویضر بون الرمل فى لندن قلعة الحضارة 

الادية ی عصر الذرة .. إا فرجة حقا .. 
ولقد كانت حقا فر dn‏ .. 
قالوا لى : إن العرض سیکون فى الطابق العلوی فى 

deli‏ سير آولیفرلودج « الخترع العروف الذى اخترع 

صمام الرادیو .. وقد كان هو الآخر رئیسا هذه الجمعية فى 


£ 


اواخر حياته U‏ ۰۰ 

آسیاء محترمة .. سير كونان دويل مؤلف له شهرته 
واحترامه . سير اولیفر لودج ختر ع عظیم استطاع حو یل 
رادیو السماعة البسیط إلى الرادیو الناطق الذی نضعه 
اخترعه , لا شك أن الجمعية تعرف كيف تروج لنفسها . 


وصعدت إلى قاعة سير آولیفر لودج فى الطابق الثای .. 
ولکن لفت نظری ان كل الوجودین عجائز » وان ٩۰‏ 
وکانت هذه النوعية الواضحة بين الرواد تدل على أن 

2, 


الجمعية فشلت أن تخلق Gel‏ حقیقیا أو نجتذب Mie‏ شابًا 
lass‏ 

ونساء عجائز فى مثل هذا السن هن فى الغالب ضحایا 
الهستير يا والخوف من Goll‏ , ولکل واحدة ابن فقدته فى 
الحرب وتتمنی أن تسمع صوته وعندها استعداد فطری BY‏ 
تصدق أى همسة تقال ها عن العالم الآخر . 

واحتلت ge‏ وجدت لنفسی مقعدا WE‏ 3 الصف 
الاول .. olf‏ ف Jl ol as‏ الشيخة هویلر عن Ab‏ 
وأرى هل تستطیع أن تعرف هذه الدرويشة الانجليزبة عنی 
أى شیی ۶ .. 

وبدأ العرض يعزف على الثرغن لتهيئة الجو .. ودخلت 
الشيخة هويلر .. امرأة فى الستين تضع نظارة طبية على 
عينيها .. 

وفرات الشيخة هویلر عدة FE‏ وصلوات 6 وردد 
الو جودون من خلفها : | 

ورفعت آصبعی JUN‏ او > ولکنی فهمت أن هذا 
أمر غير مکن , وأن لاأحد یستطیع أن سال اقا 
شیء » ولکن الشيخة هى التى: تختار بنفسها من تقرأ له 
الطالع من الوجودین .. وکان هذا أول شىء مريب فى 
الوضوع .. فمن یدرینی ob‏ الشيخة GU‏ کل مرة ومعها 
طقمها من المريدين والطيباتية .. ولکنهم قالوا لى : انا 


VA 


مسألة ضمير .. وان هنا فى انجلترا النظام والقانون فوق 
و ی 1 

امری إلى الله .. 

وأغمضت الشيخة عینیها وسرحت بعض الوقت ثم 
فتحت عينيها واشارت إلى امراة فى الصف الثالث .. 

cl -‏ نعم .. انق يا سیدق یا من تضعان قبعة 
ele‏ على رأسك .. إنى آری حول رأسك هالة من النور .. 
إنك امرأة ab‏ جدا يا سيدق .. کرهة سخية تحبين 
الااخرین .. ۱ 
ونکست المرأة رأسها فى خجل وتواضع .. بینا أردفت 
الشيخة : 

dl -‏ أرى الآن إلى جوارى روحا رفافة لشاب رقيق ‏ 
جميل يليس حلة عسكرية لعله اينك يا سيدق .. فهو 
Ed‏ وفهمت ail ate‏ مات ق ll‏ الاخیر: .. 

pd -‏ .. إن لی ابنا مات فعلا فی ارب HSU‏ 

* فقد قت الستارة .. واردفت‎ ll وجه‎ es 
ِ : تفول‎ 

- اسمه جاك .. جاك .. جاك .. آلیس كذلك ؟ 

- لا پا سيدق .. 

al -‏ قاسمه ماك .. ماك .. 

ل و 

ve 


و ادن كا den‏ بلاك .. Ope‏ ۰۰ 

- فى الواقع dal‏ .ها كاف + 

-آه.. وكنت تنادينه على سبيل الدلع ماك؟ ماك.. 
هكذا رن فى اذى .. أنت تعر فين أن الأساء تختلط فى عام 
الروح .. إن جاك قريب ES‏ من ماك ومن بلاك .. 

ولكن السيدة الانجليزية جدا كانت مصرة على تصحیح 
كل كلمة فأجابت فى هدوء : 

- م أكن أناديه مأك .. ولكن كنت أناديه ماكى .. 

وقالت الشيخة الق وقعت فى شر أعماطا : 

o! er kun ¬‏ ما کی وجاکی وبلا کی من ASS‏ واحدة 
آلیس كذلك ؟ على أى حال . هو پقول لك انه سعید 
جدا .. وانه سوف يحتفل معکم فى ديسمير - ویبدو أنكم 
ما اعتقد ؟ 

- لا پا سيدق .. 

- إذن هو عيد ميلاد ؟ 

- لا پا سيدنى .. 

- ادن هو عيد زواج ؟ 

.. سیدیی‎ LY - 

e نی‎ dE nape A آوه‎ - ۱ 

يا ای .. ها هو يبتسم ویضحك معنا .. 


As 


al -‏ يسألنى ¿Y‏ عن العمة لیزا ؟ 

والسيدة الانجليزية تسال فى حيرة : 

- من هی العمة لیزا ؟ ۱ 

= ليوا أو اليزابت نب اقول ليرا او اليزابت .. 

وبدت الحيرة على وجه السيدة .. وکانت الشيخة 
مازالت تعصر فى ذهنها . 

+ pee أو الیزابث او أليس أو‎ PS 

¬ نعم .. الس .. عندنا الیس .. 

= العمة اليش 

- هی خالة ولیست عمة . 

- الخالة أليس .. الفرق ليس کبیرا على أى حال بين 
«des DLE‏ ویدیو أنه کان lays‏ کت ۲1 

al -‏ ۸ يرها مرة واحدة فهى فى أستراليا .. 

- نعم .. ولهذا فهو يفكر فيها Glo‏ ويسأل عنها .. من 
الواضح أنه كان يريد أن يراها .. يا له من ولد رقيق 
طيب .. إنه كان يحب لعب الكرة كثيرًا وهو صغير . 

al =‏ 1 أقل لك إنه بحب لعب الكرة .. 

إنه ما زال مغرما باللعب حتی فى العالم الاخر .. |نی 
اراه يلهو بالكرة فى رشاقة بين قدمیه .. 

- لقد كان يلعب كرة السلة ولیس كرة القدم .. 


AN 


- آوه .. هذا آمر طبیعی وهذا هو یفکر OV)‏ فى لعب 
كرة القدم على سبیل التغيير .. واستمرت الدرويشة 
تتخبط فى عرض مداه ساعة بين تخمينات تصیب مره 
bt,‏ « عشر مرات .. 

ds‏ طريقى إلى باب الخروج ¿úl‏ فتاة 
loas Y |‏ لتقول : 

- ما رأيك فى ما شاهدت الليلة ؟ 

- رأيى أن مدام هويلر ليست وسيطة جلاء بصرى 
لأنها لا تملك Gi‏ جلاء بصرى أو غير بصرى » وعندنا فى 
مصر ثلاثون مليونا يستطيعو ن أن Ll‏ أحسن 
ما تعلمت مدام هويلر دون أن يدعى أحدهم ارون poke:‏ 
Gal ya‏ روحية .. 

- هل Sue‏ وسطاء فى القاهرة ؟ 

- عندنا فى الحسين دراويش الواحد منهم يألف مدام 
o AA‏ ۱ 

ke -‏ .. ولاذا Y‏ یاتون إلى هنا لعرض مواهبهم ؟ 

- أعتقد فعلا Lil‏ يجب أن نصدر لکم الدراویش . 

وكانت: فد الجمعية قن Sl‏ تمتلىء بالرواد . 

وأخذت آدور بين الثرفف باحثا ge‏ بعض الکتب .. 

والظاهر 8 ظللت أبحث مدة طويلة » oY‏ المشرف 
على الکتبة تقدم إلى لیعرض مساعدته .. ولا آملیت عليه ' 
AY‏ 


مض ااه الکتب الى آبحث عنها هز رأسه نی اسف 
قائلا : إنها كانت هنا بالفعل ولکنها نفدت , ثم أعطاى 
عنوان مكتبة متخصصة .. اسمها مكتبة واتکنز .. فيها كل 
ما مخطر على البال من كتب .. 

ومكتبة واتكنز .. مكتبة عجيبة .. والشارع السد الذى 
جو شارع الأزهر يمكتباته القدية وكتبه الصفراء التى تبحث 
فى الأديان ds‏ الارواح Gs‏ التنجیم والسحر .. BLS,‏ 
الأحجبة .. واذا كدق بان با « بالشبشبة » تستطيع أن تعد 
bbs‏ بالانجليزية یبحث فى « الشبشبة » وتاريخ 
« الشبشبة » وطرق « الشبشبة » .. وإذا كنت من هواة 
ان As‏ کتبا سفن الجن ومر اجم عن « شمهو رش ) .. 

+ المكتبة رجل عجوز خفيف ا لدم‎ colo, 

وقفت اساله le‏ من کتب , وعن ريه فى هذه 
الکتب . وهل حاول أن يقرأها ؟ 

فأجاب الرجل فى ابتسامة : 

- مما يؤسف له يأ سيدى أنى متخصص ف بيع الكلام 
الفارغ .. ورأيى الحقيقى أن كل ما فى هذه المكتبة كلام 
فارغ يجب أن بلقی فى صندوق القمامة .. مثلا هذا القسم 
هناك الخاص بكتابة الأحجبة .. لماذا نتعب انفسنا بکتابة 

AY 


الأحجبة .. إذا أردنا النفع فعندنا أسلحة آقوی من 
نا uo‏ ماهو اتب elem‏ علب البركة : 
أو شيك على بنك باركليز بألف جنيه استرلينى .. وإذا أردنا 
الضرر .. لاذا لا نطلق الرصاص بدلا من استحضار 
شمهورش !.. 

- عندك حق .. فهذا العصر يقدم وسائل حاسمة 
وسريعة لتلبية جميع الرغبات » وبساط الريح وسيلة 
متأخرة جدا وبطيئة من سبل المواصلات بالنسبة 
للصواريخ .. والشعب الانجلیزی يعرف هذا جيدًا على 
ما يبدو » فأنا لا أرى زبائن كثيرين فى مكتبتك .. 

- وهذا نبيع الكتب بأسعار مضاعفة OY‏ زبائنها قلة .. 
وکلهم من الحانان . 

وکانت مصادفة طريفة line‏ جلست أشاهد | ped‏ یو ن 
فى الساء .. فرآیت المذيع یقدم حدیثا مع أحد القسس .. 
قال المديع 3 أدب : 

ت سیدی الاب سمعنا جیعا انلق تقدم فى كنيستك 
المرطبات ,. وأنك جعلت ما مر قصا یرناده الفتیان 
والفتيات لقضاء اوقات مر de‏ مه من الرقص على أنغام 
اسطوانات tl‏ سيدى الأب نر يد أن نفهم بالضرط 
ما هى رسالة الكنيسة فى نظرك ؟ 
' وأجاب الأب فى وقار : 


Al 


- الكنيسة ليست ملجأ عجائز .. سیدی لقد تحولت' 
الكنيسة إلى مقبرة بانعزاها عن واقع الحياة .. واذا 
استمرت الكئيسة تقدم للشباب ما لا يطلبه وما لا يفكر 
فيه فسوف تتحول إلى قبو مهجور ولن يدخلها أحد .. لن 
يتبقى من رواد الکنيسة إلا عجائز تجاوزوا سن الفعل 
والتأثير .. des‏ هذه رسالة الكنيسة ؟ lol‏ نفهم دور 
الكنيسة خطأ .. دور الكنيسة الحقيقى أن تقدم للشباب 
احتياحاته .. 

- والکبار به یقدم للشپاب احتیاجاته La,‏ ولکن اظن 
من الواجب أن یکون هناك فارق . 

أنا أفهم أن تقدم الکنيسة للشباب احتياجاته الر وحیه . 

- إن کلمة روح dels‏ مضللة e‏ . واسمح لى أن 
أقول إن هذه الكلمة لم يرد ذكرها فى الإنجيل .. و 
أوردناها كترحمة خاطئة لكلمة « كيان » بالعبرية .. 
الانسان جسم 9 OLS‏ 3 الإإنجيل ولیس جسا وروحا .. 
والکیان كلمة آشمل وأصدق .. والعواطف والرغبات هی 
من صميم ذات الإنسان وكيانه .. ویب أن تقدم الكنيسة 
غذاء العاطفة .. إن الحب ليس شرا .. Lely‏ الشر 
Yi‏ نكون صادقين فى lio‏ .. وهذه وظيفة الكنيسة , أن 
تبارك il‏ لا أن تدمغه ALL‏ — أن تجعل من الشاب 
Ue‏ صادقا « بهذا وحده کن أن یکون للكنيسة دور فى 


AO 


» ار مورا‎ dae: ee, “Yes A یت‎ BERN ع اه‎ Shall 

والحق BA Gl‏ من .رجحل دين ¿lr‏ 

وأمر طريف غاية الطرافة من قسيس محترف أن يقول 
إن كلمة روح كلمة مضللة » ويقول إن الانسان جسم 
Bhs‏ راس Lom‏ وروحا نكر بذلك الروح بطريقة 
غاية فى التهدیب امام عشرة ملایین مستمع . 

لا شك أن الحضارة الادیة انتصرت فى آوروبا . 

ولا شك أن الله فكرة لا وجود هما بالنسبة للعقلية 
الغربية . 

ولا شك أن الروح بالنسبة للرجل الغربى خرافة 
بالرغم من وجود الجمعية الروحية PY‏ ميدان بلجراف 
مارلبورن e‏ وما کتبه عنها de‏ راضی Ll gly‏ نجیپ . 

والامر یستدعی أكثر من جعية روحية .. لیعود 
الان . 

الامر یستدعی زول السیم شخصیا لیمشی Je‏ الاء 
pul‏ مائة ملیون آورویی la‏ الأوروى یفکر بطريقة 

وربا لو فعل لاستبقت ملایین الأيدى لصلبه من جدید . 


AN 


لا يفكر الواحد منکم إلا فى ساعات مثلها من النوم . 

انجلیزی آخر - لا مانع عندنا من أن تتفوقوا علینا 
هذه الطريقة . 

وتقدم شاب انجلیزی پرسل شعره طویلا على کتفیه 
تب و 

- أليس أولى بكم أن تحاولوا إحراز هذه البطولات فى 
ميادين القتال بدلا من إحرازها فى الفراش . 

وأجاب الزنجى فى سرعة خاطر ناظرًا إلى شعر gdl‏ 
الطویل : ۱ ۱ 

- اعذرنی يا سیدی أقصد يا سيدق .. الق أننا لم نعد 

نعرف كيف فيز بين الرجال والنساء فى لندن . 

واجاب الخنفس پسرعه : 

إن الرجولة لا تصنع فى دکان GUI‏ ولا غرف 
النوم .. وصاح انجلیزی آخر : 
۱ - لا مانع عندنا من أن نعطیکم ice tie‏ 
أرضكم . 

وهذا الحوار القصير الذکی OWLS‏ الرصاص یستحق 
la‏ وقفة طويلة .. ۱ 

JAS‏ ا عادة عندنا أن I ns‏ انهیار الغرب 
ونستشهد با يجرى من OS‏ فى شوارع باریس لنقول : 
باريس الداعرة . ونصور شعور الاولاد الرسلة الطويلة فى 
٠‏ 4 


لندن لنقول : لندن الساقطة e‏ ونهلل لخفض الاسترلیی 
ونقول : انتهت الرأسمالية , أكلتها التناقضات .. الیوم 
ار ee‏ لق > مدا digs UT‏ یفلس 
all‏ نك > alí‏ المارك , ولا يبقى إلا أن تشیع sue‏ ۱ 

ولا wl‏ من احماسة ولکن النظرة الوشورعية Laat‏ 
مطلوية إذا كنا نرید أن نسمی آنفسنا علميين . 

هل ايار الغرب حقيقة اقتصادیا وأخلاقیا . 

acd‏ الاستر gd‏ انخفض عشرین فى Ul‏ هذا صحیح 
ولکن بالرغم من ذلك ما زال يباع بضعف سعره فى السوق 
السوداء فى أوريا الشرقية كلها .. الجنيه بائنین .. وما زال 
. عملة Jit dao‏ الحكومات للحصول عليها . 

وليس السبب أنه استرلينى ولكن لأنه يساوى مقابلا 
من الإنتاج الجيد المطلوب فى جميع الأسواق .. الاسترلیی 
والفرنك والارك والليرة معناها الرولزرویس والرینو 
والارسیدس والفیات . 

shu ol‏ الغرب بسبب تبادل القبلات وا الشعر 
وتخفيض di.)‏ ‘ ولکنه سوف تان إذا أنتجت الكتلة 
الشرقية انتاجا آجود .. واذا comal‏ الصناعات الغر la‏ 
صناعات من الدرجة الثانية pe,‏ مطلوبة .. والفتون 
الغربية فنونا من الدرجة الثانية ey‏ مطلوبة . 

. إن العمل والعمل وحده هو الذى یعطی الجنيه قيمته‎ ٠ 
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ويعطى الشعوب آهبیتها .. الغمل الخلاق ولیس العمل 
النسی الدی لا ینتج سوى افواه تاكل . 
ويبقى للشرف معنى واحد . 

إنه العمل .. العمل .. العمل .. 

ومند ۱۲ Au‏ کتبت فى كتابى « الله والانسان < Ls!‏ 
ما U;‏ نفهم الشرف فى بلادنا الشرقية بمفهوم ضيق جدا .. 
فالشرف Use‏ هو « صيانة الأعضاء التناسلية » .. 
وللأسف ما زلنا نفهم الشرف بهذا ¿ll‏ .. ونحاول أن 
تحکم عل الشعوب بنفس الستوی .. باریس داعرة UY‏ 
تتبادل القبلات فى الشوارع , انجلترا انثارت لان Je MN‏ 
أطالوا شعو رهم . د. a‏ هی الشذود الجنسى . 

وننسى أن فى القاهرة EM‏ شذوذا ku‏ 

ولا شك أن العفة شىء ضروری لسلامة sal‏ 7 

ولا شك آن nd Le‏ هو بداية الطامة .. 

لكن أيضا يجب أن نفهم أن معنى الشرف لا ينحصر فى 
gall‏ الجنسى .. وافا هو يشملل أيضا .. شرف الكلمة .. 
وشرف العمل .. وشرف السئولية .. وأنه Er. be;‏ 
الحسد ونظافة اليد ونظافة القلب . 

والتفكير بطريقة جنسية سوف يجعلنا مثل هذا الزنجى 
الذی يتفاخر بقوته الجنسية . 

وسوف نتصور ana‏ آن إنجلترا انتهت .. وأن AS:‏ 
ar‏ 


با علینا هو آن نطیل العملية افنسية ای ثلاث ساعات 
بالحشيش إن آمکن . فهذه هی الرجولة والکرامة والشرف 
وأننا بهذا سوف نهزم العالم فهذه هی الر جولة الحقة .. وأن 
es‏ من ا افیا Th‏ تیا se‏ 
أين سوف at‏ الغرب السکین طعامه ونحن الذین نطعمه 
بالقمح ونکسوه بالقطن . o‏ 

ولكن فرنسا خرجت من الجزائر ولم تمت من الجوع .. 

وإنجلترا تخرج اليوم من الخليج وترفض عروض 
المشايخ بالإنفاق على جيوشها لتبقى فى حراستهم وتقول 
لسنا رقيقا فى خدمة مشايخ البترول . 

هل عقوت انحلثرا got‏ استعمار AS‏ 

آعتقد آها سوف توت إذا فکر الانجلیز فى الدخول فى 
حر وب جنسية تناسلية » وإذا فرغت اذهانهم فلم تعد 
تحتوى إلا على مطالب الفراش .. 

اما إذا شمر الانجلیزی ساعديه وراح يعمل ويخترع 
ويبتكر فانه لا يوت . واغا غوت نحن بدون استعمار .. 
ألا نشترى القمح بعملة صعبة وعندنا مساحات زراعية 
شاسعة وملايين الفلاحين .. ألا تستجدى آهند القمح وهی 
اخصب البلاد أرضا .. ألا تحصدها المجاعات وتاتیها 
النجدات من الغرب النهار الفلس .. آلا نتکلم , ونتکلم . 
ونتکلم .. ثم لا نعمل . 


۱۳ 


متی نفهم آن الرجولة هی الجلد على العمل وحمل 
السئولية والصمود للعقبات الجسام والبطولة فى الیدان 
وقداء الأوطان .. 

oly‏ الجد القیقی ليس مکانه مخادع الغوانی » وافا 
العامل والصانع والقول ومیادین القتال . 

ون آرخص للانتصارات كلفة وأقلها lage‏ هی 
انتصارات الرجل ف الفراش . فمادا Sas‏ فى الفراش ؟ 
ان الطبیعة هی التى تعمل هنا ولیس الرجل .. 

ومن السهل أن تنتصر الفريزة » وتسود الشهوة .. 
ولکن اصعب الصعب ان يسود العقل . 

والانسان لا يولد إلا ظة يسود عقله تصرفاته .. من 
elo‏ اللحظة فقط يدا تارك وعمره Al‏ 

ira;‏ الرأسمالية الى نحلم جا لن تکون الا & میدان 
العمل وحده . 

والرأسمالية طريق مسدود هذا صحیح . لکن الکذب 
على النفس طريق مسدود أيضا .. ولندن ذروة حضارة 
وليست ذروة دعارة . 

والاشتراكية سوف تنتصر بان یعمل الاشتراکیون 
وليس ol‏ يحملوا لافتات Mel‏ وشعارات dio‏ 
واتهامات باطلة . 
. ونحن نفتخر فى الشرق Wh‏ عاطفیون . مع أن 
۹ 


الاستسلام للعاطفة تأخر ولیس علامة تقدم » وافا علامة ٠‏ 
لتقدم أن تخضع عواطفنا لعقولنا . وتخضع عقولنا 
لارادتنا . وتخضع ارادتنا لمثلنا العلیا . 

وبرود الانجلیزی يدل على ارتقائه . 

وفوران الرجل الشرقی يدل على طفولته . 

والجد آعمال ولیس دواوین duke‏ 

وفى عبارة قصيرة مختصرة ذكية UG‏ لونجلیزی تلخیص ۱ 
القضية كلها : 

- لا مانع عندنا أن س u. gles‏ آرضکم ۳ 

لأنه یعلم أنه إذا أخذ أرضنا وخیراتنا فد هو ۲ 
be lus‏ مح الو قت lia Gels cre‏ 

ولا شك أن الخطيب الزنجى لم يكن موفقا حيما بدا 
پتفاخر بقوته الجحنسية . 


وأغلب الظن أن هذه القوة كانت تنقصه . فالرجل 
السوى لا يتحدث dale‏ فى مثل هذه الأشياء .. والمؤكد أنه 
نسى أن هذه الناحية هی مظهز ضعف الرجل وليست 
مظهر قوته .. وشجعه تصفيق البنات الإنجليزيات فتمادى 
ووقع فى الفح وأطبق عليه الجمهور الذكى وأهلكه . 
cals, .::‏ تباية Bole‏ أن يلك هذا النوع من التفكير . 
ولکنی مازلت آسأل سی : 
Mo‏ 


ya هل هلك هذا النوع من التفکیر عندنا‎ is 
ايضا ؟!..‎ 
نصف ما ينشر عندنا فى الصحف وما یکتب من‎ - 
. تعليقات يدل على أننا ما زلنا نفكر بهذه الطريقة الخاطئة‎ 

فا زلنا نتكلم عن انهيار الغرب aes‏ بعضنا ob‏ إنجلتر | 
انتهت » والمجتمع الأوروبى تعفن » وأكثر من هذا dos‏ 
الأدلة والبراهین »> فظهور الأدب الأسود ومسرح 
اللامعقول والسیریالزم هی دلائل AUST‏ وننسی I‏ 
دلائل خصو بة وقدرة على الابتکار والتلوین . دلائل طقس 
فنی واجتماعی حر یسمح لالف زهرة al,‏ تتفتح » ویسمح 
بالاتهام ولو کان نصبا للمشانق . 

.. الفنانین فى انجلترا یقولون : تسقط إنجلترا‎ oY, 
1 . خیل الینا أن انجلترا سقطت‎ 

ولکن إنجلترا .لم تسقط . 

وانجلترا هی اليلد الوحید فى العام الذی لم يحدث فيه 
انقلاب Sb vl,‏ تاريخه سوی Mil‏ کرومویل .. 
ولا یزال الانجلیز نادمین عليه . 

م تستطم معارك النقد بان تنال من ثبات عرش 


7 As > x | بر ود‎ O 2 é دی‎ | us ۲ +e الوا ل | لا‎ 
2 7 
qa 


الإنجليزية التى تسودها اعتبارات العقل والعلم والنظرة. 
اموضوعية ولا تقودها العواطف والشهوات فتحب اليو 
تکر هد غا دد وم ثبات الاقتصاد الانجلیزی أنه یقوم 
على انصراف آربعیت ملیونا من الواطنین فى عمل متواصل 
دائب وجاد يرفع مستوی العيشة بالاستعمار أو بدون 
.استعمار ای درجة من الرخاء مشيعة 

أنه العمل citas‏ . وسيادة العقل على البر برية 
اا د عن اي مضت ا و تسترا جر 

Lia,‏ تصور کارل مارکس أن الشیو Le‏ سوف lus‏ فى 
انجلترا » لأنها بلاد التمر کر الصناعی والرية الفكرية . 

ولکن کارل مارکس أخطأ الحساب . 

وأغلب الظن أن إنجلترا هی آخر بلد سوف تدخله 
الشيوعية » YY‏ آخر بلد حتاج إلى الشیوعية . 

وسوف bit‏ الشعب الاانجلیزی باللکة واللوردات 
la)‏ علیهم mgd « LIE‏ متمة ضرورية هتا Jia‏ الرغیف 
e‏ . 

فمن الحررية يصنع الإنجليز ما هو أهم من كل النظم 

"ویصنعون فنونا Gee ás‏ ظ 


av 


لبنان « هونج کونج » الشرق الأوسط الى تفتح 
صدرها لكل ul‏ آدم as cdl Guat sc‏ .. فقد أقنعت! 
الجميع بأنها حصالة مأمونة » یستطیع کل واحد أن يحوش 
فیها فلوسه بدون أن dt‏ من يسأله عن ملته أو نحلته 
أو الطريقة التى حصل بها على الفلوس .. الكل سواء أمام 
البنك المركزى لا فرق بين درزى أو مجوسى أو نيام نيام 
من آکلی موم البشر A‏ أهلا 
وسهلا .. تکرم . . يعطيك العافية « عیونی wes‏ 
قبضنى .. ساوی Je‏ .. الله خليك . 

والثقف اللبنانی ا واس خر د وجود مبادى 
وعن عدم تطلع old‏ إلى dbs‏ واضحة . 

وهو حديث لجرد الترف العقلی .. والاستهلاك الوقی. 
عل قارعة الطریق .. آما ساعة الجد .. فأنت تجد أكثر من. 
vol,‏ یقول لك : صرماية على كل المبادئ . ما لنا نحن 
Ju,‏ ها lod .. 45 all‏ هون بنحب الجميع . 

:وهى لغة القومسیونجی الذی یبیع للکل .. ويريد أن 
i‏ بضاعته SU‏ .. | 
cll | 1‏ فى آخر الأمر EN sed‏ ا 


" وليس فى لبنان بثر بترول واحدة .. ولا منجم حدید ... 

ll ب. :والوسيلة‎ stall هى جوب‎ ll ad 
.. هى نزحها فى رشاقة لتصبح أنظف من الصينى بعد غسيله‎ 
se easel. alse هذه هی‎ 

ولکی توق خطة التنمية أحسن ثمرة .. لابد أن تکون 
الصلة بالجميع حسنة .. والترحیب على آشده SY‏ وارد من 
et‏ ید 

ولابد أن تتعدد وجوه الانفاق آمام هوّلاء الواردین .. 
فالخير Gl‏ على قدوم الواردین . 

فى کل شارع کباریه .. وبين کل ALS‏ وكباريه .. 
ALS‏ .. 
و اللیل تتألق آفیشات البارات وعلب اللیل کأحسن 
ما یکون الاعلان عن باريس الشرق . 

ولا آدری لاذا انتعش فن الكباريه بالذات .. رعا BY‏ 
أسهل وأسر ع de,‏ لاقامة فاترینات جذابة للامتاع .. 
بدون ter‏ فنی یذکر .. فالکباریه لا بحتاج لأكثر من 
استئجار فرق متجولة جيدة وإعداد موائد حافلة بالزات 
والخمور .. آما السینبا فأمرها يحتاج إلى مؤلف قصة وکاتب 
سیناریو وخرج ومثل وتنظیم فی وجهد وعکوف hsb‏ 
.مضنى معرض بعد كل هذا للفشل .. والسرح يحتاج Al‏ 
جهد_اکبر .. وهو بعد هذا غير مضمون کمصدر إيراد ... 
؟ ١ ١‏ 


فزبون الثقافة غير مضمون . وخصوصا بين سیاح عابرین _ 
عبورًا عاجلا طالبين متعا سريعة .. | 

وهذا como!‏ بلد الکباریه بلا منازع . 
. کیارهات تحت الأرض .. وفوق الأرض .. وفوق 
السطح Gal Ae x‏ وى خان ds dr‏ 

والفن الإذاعى والفن التلفزیونی ليس أسعد حالا من 
الفنون الأخرى 

فالاذاعة والتلفزيوت فى بيروت هی قنوات اعلان قبل 
أن تكون أى شىء آخر . . وهی محدودة المجال محدودة 
القوة .. والفن فيها ثانوى .۰ 
hs‏ والو اطن stuhl‏ انسان gm‏ ب لطيف مرح . m,‏ 
للحياة حب للرقص .. محب للغناء والر ح والشرب .. 
یکسب کثیرا وینفق کثیرا .. 

والطبقة التى تسكن بیروت غالبیتها طبقة متوسطة 
تشتغل HEIL‏ وتعیش فى رخاء نسبی . والطموح الشائع 
بينها هو طموح Gol‏ وشخصی لا طموح قومی .. 
والایدیو لوجية الرائجة هی الحرية الفردية بلا حدود 
وبلا ضوابط .. والثراء بسرعة وبای طریق .. 

راگن ol‏ مع هذا Y‏ يكن تلخیصها فى هذه الكلمات 
القلیلة . ولا يكن مسحها اجتماعیا وفکریا ce‏ 
البساطة .. ففی ¿ld‏ متناقضات حادة .. lel,‏ 7 

py 


وقلب .. ولباب .. غير القشرة الاجتماعية التی تبدو 
اللسائح Js! Ks‏ نظرة . 
وإذا كانت القشرة الاجتماعية با فیها من کباریپات 
ومراقص .وعلب ليل تبدو فى ظاهرها مصداقا لهذه الصورة 

من التحلل الفردى والمادى والمتاجرة .. إلا أن المعايشة 
العميقة للمجتمع اللبنانى تكشف عن صورة أخرى مناقضة 
“للأولى قاما .. فالأقلية اللبنانية المثقفة تبدو منسلخة LUE‏ 
من هذا الواقع وثائرة عليه فى حاولة Gal‏ قيم أرفع .. فى 
محاولة العثور على نفسها وحمل مسئو لیتها . _ 

والمثقف اللبنانى يحاول ان جد نفسه كفرد فى dle‏ يعاصر 
كل مشكلة فى هذا العام بإحساسه وعقله ويشارك فى 
حلها .. ويقوم بدوره کفرد مسئول لا كمجرد بائع فى 
دکان . ۱ 

والنافقشات فى کل فضية معاصرة .. سياسية وفنية 
وفکر ية وعلمية تحتدم فى الوسط الثقف كجزء من الر وتبن 
الیومی .. 

والکتا اللبنانى يتايع de dh‏ کل ما یزلف ۳ قارب 
فى ibd‏ صدوره 

والحياة الثقافية تبدو طلزجة دان على نقيض الشكل 
الاجتماعی الظاهر الذى يبدو للعيان IS‏ ما فيه من JE‏ 
وفردية وحياة استمتاعية فارغة ... ۱ 
۱۰ 


وف وسط ركام التفاهات تبدو هناك انیطازات رفيعة die‏ \ 
ما يقدمه الأخوان رحبانی وفير وز فى جال للوسیقی مغلا N‏ 
وق أكثر من Sle‏ نجد Jud‏ الزهور البر ية الق ۱ 
تفر ز رحیقا al‏ فى مجال الشعر , \. والقصة والرواية . 
وف old‏ شهداء شرفاء سقظوا وهم يدا فعون عن 
عروبة لبنان . ١‏ 
ولكن المثقف اللبناق فى AN Ay.‏ مكيل .لول 
وإقامته حددة :. لأنه يعملا داخل JS‏ اچتماعی غير 
ملائم بحكم طبيعة تكو ينه للتطور .. شکل.اجتماعی غير 
ab‏ يدور فى حلقة cde‏ من المتاجرة اوالنافسة المادية ‏ 
الحامية .. lo‏ فیها المتاجرة بالمعتويات, “ذاتها .. والمتاجرة ' 
پالثقف نفسه .. ۰ > 
وقيم المحبة والصاداقة والا خوة E oe‏ سباق ااصایید : 
وتکالب 7 المال | Lod‏ یطحن A‏ طريقه کل شىء .. 
والشكل الاجتماعی مرتبط بالوضع السياسى ٠‏ 
والاقلیمی pro ILS ¿EN‏ حدودة لو ارد کش مث 
حیادها . .ومن عدم انحیازها oa tk‏ أى ندا ۳ 
- وهکذ! سك حلقة الظرورات برقبة المثقف ولا جد 
منها فکاکا . ES‏ 
لااحل . سوی آن. Era‏ . ویئاقش .. Salty‏ .. + 


۱ ولكنه صراخ فى اهواء .. یضیع فى النهاية فى صراخ 
الجاز .. والبوجی بوجی والتویست فى ليل بیروت FW‏ 
نی تنزف فيه ملايين اللیرات ce‏ 

الثتف اللبنان يعتقد أن له رسالة :. ومبدأ .. ودور فى 


BLL 
على‎ Jam .. صعار بلا موارد‎ ALS ولکن نان‎ 
تسبي كنا .. اللامبدئية منجم يدر عليه‎ Seas الا تن‎ 


کل فثات العملات من = بلاد العالم بكافة اتجاهاتها . 

~= هده FREU‏ تتدفق عليه رءوس الأموال 
الال phew‏ بزقت > خا خاء متسلل من الخارچ ولیس 
Wage ale,‏ اما من الداخل .. 
ولا يمكن أن یقوم ساد de e de eke‏ العوامل 
الظرفية .. 

إنه يكون اقتصادًا من ورق اللعب لا من ورق 
البنكنوت .. جرد مقامرة ناجحة على التناقضات العر de‏ 
الموجودة وهى متناقضات لن ندوم طو يلا 5 فمصار الدول 
العر بية J!‏ وحدة sy Baan‏ سکن 000 العالمية إلى 
والاستعمار ya‏ ب الآ E‏ کل e‏ .. 

وال AAA‏ العالمية یدون ا dsd o‏ سفن i‏ 


۱ 


وبدون حقول بترول ومناجم حديد ونحاس وشعوب ١‏ 
متأخرة تهبها وتسرقها u‏ مضيرها Al ; sa ¿ll‏ 
ولن یکون all‏ بعد ذلك إلا أن يأكل بعضها بعضا oc‏ 

1 ناش الذى تفوته هذه الحقيقة لا يمكن‎ All; 
مو اطنا عالیا یعیش أزمة هذا العام ويدرك أبعادها‎ AR 

وإذا كانت لبنان الحدودة الوارد لا عکن أن تکتفی 
بذاتها Yb‏ بانتمائها إلى کیان YA‏ كبير تجد نسبها 
وکرامتها وعروبتها . کا تجد الثمرة مکانها العزیر المنيع 
على الشجرة الأصل .. 

لا يمكن أن تعيش لبنان زوجة للکل .. 

لا يكن أن تعيش لقيطة بلا أب يلا أم .. یکتب LES‏ 
بالفرنسية .. ويكتب شاعرها سعيد عقل أشعاره باحرف 
اللاتینی ... 

إن طلاقها من عر وبتها لن يضمها إلى الم ولن يجعل 
Úlle bl za‏ .. وإنما يكون قيدها فى دفتر bro Jill‏ ۳ 
of‏ تکون نسبتها صحيحة من البداية .. 

وبدون العائلة الصغيرة لن نعرف العائلة الكبيرة . 

يدون أن نعانی مشاعر الام ومشاعر الأب ومشاعر 
الأبناء .. لا هكن أن نكون أبناء فى العالم الكبير .. 

والرجل التحلل من کل الر وابط والسئولیات , الطلق, 
من زوجته » المتبری من أبائه وابنائه » اصلح للانضمام إلى 

۱۷ 


يار مته إلى الانضمام إلى .عام .. 

ولكن لبنان بکل متناقضاتها م تجعلنی أكرهها .. ونا 
كانت بالنسبة لی شيئاً Viga‏ 

أثارتنى لبنان برائحة زهور الليمون على جباها . 
bo,‏ رد E‏ باراتها . ٠‏ بشبابها القلق العبقر ی .. 


“قال لی یاسر هواری | الصحفز. والکاتب tel‏ : 
- إنك لن تستطیع أن تغلق على نفسكك الغرفة فى 
الفندق لتكتب شيثًا فى الأيام الأولى من نزولك بیروت .. 
. إن بیروت سوف تشدك من فراشك <a res‏ 

قلمك .. أنت لا تعرف بیروت .. 


| ولکنی قلت له باطمئنان : آنا آعرف نفسی . 

ولکن ثبت لى فى Al‏ الى لا اعرف نفسی .. -- 
ولا اعرف بيروت .. وان صدیقی « پاسر » یعرف الاثنين 
اکر منى . فا لبثت بیروت ان شدتنی من نفسی .. 
" وسر فتی من Bole‏ .. وأیقظتی أشعة شمسها البللة 
بالندى بکرباجها النعش فى الفجر لأقف کالطفل فى 
الشاك اجلب.- آنفاسا BAY‏ من فوك الجر ` 
iT‏ التاسعة gl dá dedos‏ وأهرول „il dt‏ = 
وآمام کل دکان كنت آقف"ساعة آمام ge la N!‏ 


۱۸ 


دود الدغل Sp‏ نقص Y‏ شفاء: مته ۱ 
. وهم هناك يجيدون.-قن العرض .. وقن الاغراء ur‏ 

حتی ورقة اليانصيب تجدها مقطوعة نصفين لاغرائك 
بشراء نصفها إذا كنت لا تملك شمنها كله .. 

واليائع تجده يحمل سباطة الموز بعناقيدها الشهية ويلوح 
ها وسط الارة لبیعها إصبعا .. إصبعا .. لمن لا علك ثمن 
الکیلو أو النصف أو الربع .. 

ad ca‏ کل واحد من a] ied Mtl‏ ببشم كرب 
& اليد الممدودة 58 وعصی يأكل ويشفشق یقمه منظر . 
معر .. هو الأخر برویاچندا . 5 ودعاية Er‏ 

۹ بد 2“ تدقع‎ Y 

وطول طريقك فى بيرقت فى ای شارع آو زقاق 
آو ناصية .. لا بد أن a ol‏ 
التاکسی بلیر تبن « om‏ قرشا » ولکن هناك تاکسی 
مثله بالضبط بثلائة قروش .. لا تحمل هما Be‏ 
ثلاثة قروش ادفعها وتوکل .. 
oF e |‏ : 
ایا بای هه .ای OS a de‏ 


_ الاقمشة تجدها مزينة بالتوقیعات والارکات Cy dls‏ 
اللاتينية . وهی تظل تحتال عليك حتی تشتریها ثم تکتشف 
حینا تصل إلى القاهرة انها موجودة فى المحلات العادية 
بنصف الثمن .. ولکنها بیروت .. تعرف كيف تزغلل 
العين .. وتضیع العقل .. ۱ ۱ ۱ 


نت تظل أسير الفاترینات والاعلانات .. بختی Ola‏ 
وتصيح على ell‏ ای ٠.‏ وحينئذ تجد آنك قد فقدت 
القدر:ة على الحركة esla. ‚Lu‏ فى لبتان بدون ol‏ 
معناها .. معتقل .. مسجون فى زنزانة فراشك .. لا تستطيح 
أن di‏ ذراعا ولا ساقا . . فكل حركة بفلوس 

ومعتقل بدون JS‏ اوبدون شرب فالاکل ١ walk‏ 
ارتا والتنفس يفلوس .. والضحك فى سهرة 
| اش فاد بفلوس .. E‏ ۱ 


والحرية فى لينان خرافة .. , 

المحرية متاحة .. ولكن لا يسبغطيع أن Juas‏ عليها 
الا من یدفع ثمنها نقدا e es‏ . من الليرات .: 

e es‏ أن تر شح نفسك فى الااتتخابات .. ON,‏ ف 
_ ا asad‏ ۶ تستطيع تر شیم نفسك oy‏ إدارة المعر Ss‏ 
الانتخابية تحتاج إلى نصف ملیون ليرة .. 

والذین نجحوا فى للانتخابات الأخيرة فیهم NY‏ 


SS 
cn 


۱۰ 


آملیونیرا والطبقة الغنية ممثلة بينهم یکاملها . +00 
۱ وإذا كنت فقیرا مثلی فلن تجد فى مجلس النواب من 
وأنت حر فى ابداء رأيك .. هکذا یقولون .. ASI,‏ 
تکتشف بعد أيام من اقامتك آنك لابد أن تبیع هذا ll‏ 
لن ملك القدرة على Sh of‏ صحيفة „as‏ فیها رايك . اقصد 
al,‏ . فأنت من تلك اللحظة سوف تعبر: ate‏ وعن allas‏ 
يومية .. ولا هکن أن تعیش ada‏ الصحف عل القراء 
ولحدهم .. وکل تعداد لبنان کا هو معروف مليون ونصف 7 
وإذا كنت Gu‏ لامعا .. وأخذ التليفزيون معك حدیثا ..: 
فسوف تقول المذيعة بعد ختام الحديث ؛ سیداق سادق قدم ٠‏ 
لکم هذه الندوة الرائعة صابون « اومو » .. فصابون 
« آومو » فى الواقع هو الذى دفع تکالیف هذه الساعة من 
Al‏ اء الذى قلته فى ندوتك عن الفن والجمال والفکر . 
ul,‏ الخ .. الخ .. وف النهاية لابد أن تبدو وکانك | 
" تغسل قفاك آمام التفر جين یصایون « آومو » . 
تا a‏ اج 
أل أقل فى البداية إنك حر جدا .. لدرجة تجنن .. 
تولینان قجنن o‏ 
١١١‏ 


- كتب هذا القال فى بداية الستینات .. وقد we lal,‏ 
ماذا جری للبنان بعد عشر سنوات من. كتابة القال . 
اوکیف اهار البناء .. لأنه ۸ يكن یقوم على شىء .. 
| كان البریق محرد دیکور من Gor‏ اللعب . 


VAY 


ul‏ فی طرابلس 


Jel. |‏ المور ما کات Mites‏ 
US‏ زاد عمر النبیذ فى الدنان زاد سعره .. هکذا یقول ' 
الدمنون . | 

واحضارات شانها شأن الأنبذة US‏ ضربت بچذورها فى 
الزمن زادت عراقة ونبلا .. وکذلك الدن ۳ VER“‏ 
وتصیبها من تقلب الأحداث , . 

كان هذا ما خطر لی cad ui,‏ عل tbls‏ طرابلس .. 
فكل درة رمل كانت تقول لى هنا تاریخ . 

تحت أقدامى حيث تلمع أصداف البحر .. من أغوار 
الذمن السعيق: .. مثذ Y Byte‏ سنة .. قول لنا 
خريطة العالم القديم .. كان هذا الشمال الافریقی مسرحا 
للفيلة والغزلان والزراف والثیران والاسود والنمور .. وکان 
اللیبیون الاوائل یعبدون الشمس والقمر ویصنعون 
الأسلحة من الصوان ویصنعون الأوانى الفخارية من الطین 
ا محر وق وپستعملون الوشم . | 

ویضی شریط التاريخ بضعة آلاف آخری, من 
الاعوام د قارف وس بكو فو as‏ 
يبحثون له عن عروسة ليبية یتزوجها لیأمن بهذا الزواج 
غارات الليبيين ویتفرغ لبناء هرمه الذی كان Els‏ 
۱۱۵ 


لعشرین سنة من الل التواصل .. 
٠‏ ثم بضعة آلاف آخری وخرج من هنا رجل a‏ 
« شیشنق » یغزو Wo‏ النيل وحکمها ۲۰۰ سنة وتعرف . 
آسرته بين الفراعنة بالاسرة الثانية والعشرین .. 

نم یأق الغزاة کارجال الجراد . ویرتفع صلیل السلاح 
ویتخضب ذلك الشاطیّ اهادي المیل بالدم . 

وقضی مواکب خلف مواکپ . 

الاغریق .. الفینیقیون .. العرب .. الاسبان . 
الأتراك .. الطليان .. الانجليز Masia ¿bal y‏ 
الااسکندر .. بطليموس .. . عمرو بن العاص . 

وجيوش بعد جيوش تصبح تراب .. وأطماع تذروها o‏ 
الریاح .. ؤمدن تدفنها الرمال .. 

هنا Li,‏ قوس مارکوس ار .. las‏ مامات 
داعو اق Bony‏ د وى بلذة يردن e aldo da Ai‏ 
ومن هذا OUI‏ دخل عمرو بن العاص سنة YY‏ هجر ية ف 
جيش من حمسة Y)‏ _حندی .. 

. وفى سنة 018 هجرية cle‏ قراقوش المشهور من مصر 
غاضبا مغضو با عليه من الأیو بيين ليدخل طرابلس من هذا 
الیاب غازیا ومعه عسکر کتبر وینپب ویسلب ویقود البغال 

محملة با لدهپ إلى قابس .: an‏ 
" وهنا جلس بدرو نافارو القائد ال"سبانی بعد أن rai‏ 
۱1٦‏ 


المدينة لیکتب إلى نائب اللّك فردیناند قائلا : ۱ 

۰ أا السید هذه الدينة طرابلس أعظم كثيرًا Eu‏ 
آظن .. وبالرغم من أن جميع الذين وصفوها قد أجادوا 
الوصف فإننى أرى أنهم لم يجتازوا نضف الحقيقة . 
میم المدن التى شاهدت فى الدنيا لم أجد مدينة ee‏ 
سواء فى نحصيناتما أو فى نظافتها + وهی تبدو كمدينة 
ا SST‏ فا ی Y‏ خض Seh le‏ 

ومن هنا مر « التيجانى » المؤرخ حينا كتب فى کتابه 
» رحلة dled!‏ » .. 

it ie قفا‎ er 
مع شعاع الشمس یعشی الأبصار » فعرفت صدق تسميتهم‎ 
.. » لما بالدینة البیضاء‎ 

ویضیف "١‏ مکان | 5 

ورأيت شوارعها فلم أر أكثر منها نظافة ولا لحسن 
اتساعا واستقامة . وذلك أن اکثرها تخترق المدينة طولا 
"وعرضا من أوها إلى آخرها على هيئة شطرنجية . فالاشی 
بها مشی الرخ WE‏ .. ( الرخ هو قطعة الطابية فى 
الشطر نج ) . 

وعن " الغزو الاسبانی نعثر على lbs‏ كتبه اللك 
فردیناند إلى قائده .. : 

استلمت رسائلك الثلات الخاصة بتموین الحملة وقد 

11۷ 


آمرت ob‏ يكتب إلى الونزو حتی یطحن بأسرع ما يكن 
آلف كيس من القمح ويجهز كمية من البقسماط الجفف 
تکفی ثمانية BY)‏ رجل مدة 6 بوا ج کا کت إل 
-خازن أموال ملقا بصرف عشرة آلاف دوکات ووضع کل 
ما ملك من إمكانيات التموين تحت تصرفكم .. 

هكذا كانت تدبر الذبحة لأهل هذا البلد منذ أريعمائة 
سنة .. 

وفى صباح امیس YO‏ يوليو سنة ۱۵۱۰ داهم بدرو 
نافارو طرایلس فى أسطول من ۱۲۰ سفينة على متنها ۱۵ 
ll‏ جتدی آسبانی وثلائة آلاف من BRA‏ الایطالیین 
والاورییین . ۱ 

وکان العرب یدافعون من وراء هذه الاأسوار ومن خلف 
هذه القلعة ذاتها وما زالت قائمة بأبراجها .. ومن هنا 
كانت النبال وقذائف الحجارة والثار الفارسية والمياه الفائرة 
تتدفق فى lay dale‏ جحافل الغزأة . 

وى ذلك الیوم استشهد خمسة آلاف عربى وأسر عشرة 
الاف اخرین بيعوا كرقيق فى اسواق صقلية بسعر " إلى ۵ 
دوکات A‏ ۱ 

وتد کر الرواية أن هود ایطالیا افتدوا ¿Lal‏ جنسهم 
الیهود الذين آسروا فى المعركة ..آما ما تبقی من العرب 
فقد هرپوا إلى تاجوراء db‏ جبال الغریان .. وسقطت 


۱۸ 


طر ابلس te‏ حرب اربع ساعات .. 

ویروی لنا التاريخ أن بدرو نافارو الذى بحر دبل 
eu‏ من الأسطول ليغزو قرقنة وحقق te lal pl!‏ 
التوسعية عاد بهزية منكرة بعد أن فقد Ad ٠‏ وتسعة 
آلاف قتيل .. 
| واضطرت الحامية الأسبانية أن ترحل عن طرابلس 
تحت وطأة المقاومة الليبية والنجدات المستمرة التى تأق من. 
الداخل .. ونعرف من التاريخ أن طرایلس بلغت cal‏ 
عظمتها فى عهد «أحمد ۳ مالل» وهو تركى مثل ۳ 
محمد على باشا فى مصر استقل بحکم ليبيا .. Lasky‏ دولة 
قرة ماللية مستقلة عن GUI‏ العالی العثمانى .. 
ظ وى هذا العهد بلغت البحرية الليبية من القوة درجة 
جعلت كل الدول تدفع ها جزية سنوية لتأمين مرور سفتها . 
فى البحر المتوسط . 

وحینا رفضت بحرية السويد سنة ۱۷۱۹ دفع الجزية .. 
أسرت البحرية الليبية سبع سفن سويدية ولم تجد السويد 
| سوی تابليون لتوسطه فى عقد صلح مع ليبيا وإطلاق 
السفن الأسيرة .. ويومها دفعت السويد ثمانين الف فرنك 
غر امه . ۱ ۱ 
= ونجد أن آمریکا تسعی بعد ذلك بقنصلها أعقد صلح ۱ 
مشابه وتوسط حسن باشا والى الزاثر فى ذلك الوقت . 
114 


لتأمين مرور سفنها فى مقابل تعريفة سنوية . + 
ثم نجدها فی سنة ۱۸۰۳ ترسل السفينة ا 
فيلادلفيا بقيادة بامبریدج لغرب طرابلس انتقامًا من 
تهديدها المستمر لأساطيلها .. فتكون النتيجة ضرب 
فيلادلفيا وإغراقها أمام هذه الشواطء | ۱ 

وق سنة ۱۸۰۶ نجد أسطولا آمریکیا من ۱۶ قطعة 
يصرب شواطی طرايلس بدون جدوى . 

> وق سنة ۱۸۰۵ : سترف آمریکا بسيادة Se la‏ البحر 

وتوقع معاهدة تدفع فیها 1۰ ألف دولار لاسترداد أسيرها 
بامبر یدج . 

وهکذا عرف هذا ¿Plat‏ ذری الجد ومهاوی NMI‏ 
وتعاقیت عليه الاحداث .. حتى التتار لم ينج من 
أهوائهم .. كفى tw‏ ۶۶۰ بعد الميلاد أغارت حيورش 
الوتدال ) وهی قبائل تتر ية )٠‏ على طرابلس ونهبت وخر بت 
sad eel, cs ol,‏ ال کومة من Bled!‏ والتراب , 
وفر أهلها آمام الوندال إلى النجوع والقری البعيدة 

واستمر حکم الوتدال إلى u‏ ۶۶۳ إل أن أقبل 
تس القائد الرومانی فى أسطول عظیم pm‏ الوندال . 

شنق ملکهم قالیمار slel,‏ ملك روما J‏ وما .. 

وکان شر ما dile‏ هذا الشاطی فى ایام سر 

۱ الایطالن . 


ar 


" وکانت آولی حاولات إيطاليا. الاستعمارية نی آواخر العهد - 
العثماق GU‏ سنة ۱۹۱۱ chy,‏ عل استحیاء . ` 

أنشأت WE‏ إيطالية قوية فى ليبيا .. 

وفتحت مدارس إيطالية محانية .. 

ومستشفیات ومستو صفات .. 

وأرسلت الواسیس تحت "ستار البعثات العلمية .. 

al,‏ من هذا كله أنشأت SL‏ دی روما وکانت مهمته 
إقراض اللاك الليبيين الفقراء ثم نزع آملاکهم .. 

وکانت آتشودة رجل الشارع فى هذه الأيام « آه 
یا طرابلس الجميلة » . 

ثم آسفرت ایطالیا عن نواياها فأعلنت ارب فى ۲۹ . 
سبتمير سنة 197١‏ .. وبدأت الذایح .. والحرب الق 
قدرت لا إيطاليا أن تنتهى فى Uy ٠١‏ امتدت إلى عشرين ٠‏ 
سنة فلم تستسلم ليبيا إلا سنة ۱۹۳۱ بعد CUS‏ دام قضى 
ke a Je‏ 

وفى سنة ۱۹۳۷ جاء موسولیی إلى هذا الشاطی فى . 
مو کب وهیلمان . ومثلت الادارة مهزلة اهدائه سيف 
AY‏ وحامی ا الدين .. فى الوقت الذی كان يطعن 
فيه الاسلام ويلزم خطباء السجد الساکین el‏ على 
zul‏ يوم الجمعة للملك le‏ .نويل Ju‏ الدعاء لخليفة 
المسلمين ويلقى المتمردين من الطائرات . كان المجاهدون 

١؟١‎ : 


یشنقون فى ألميادين العامة وتسبی النساء وتغتصب الاموال : 
وتفرض اللغة الايطالية كلغة dob‏ فى الدارس وینفی 
الوطنيون des. GIVE‏ من يريد أن يضمن حرمة منزله 
| وأملاكه أن يتجنس بالجنشية الإيطالية .. 

وعلى كل طفل ليبى أن ينشد فى المدرسة نشيد 
الصباح : 

اننا أبناء روما 


avi,‏ من المهاجرين الإيطاليين اا تجلبهم 
الشاطی كل يدم - -- IN;‏ إيطالى أرض يحانية يملكها وفیلا 
يسكتها وحدائق غتاء تثمر له الفاكهة والتین والزیتون .. 

ثم يروى لنا التاریخ هزيمة الفاشية فى الحرب . وحثة 
مو سو ليق الى يصق عليها مواطنوها .. 

أيام .. 

لمد شهدت 3ة يا طراپلس .. 

من كان یظن أن الصحافة بدأت فى طرابلس منذ ۱۶۰ 
سنة بجريدة مخطوطة بالید كان یصدرها القناصل فى نسخ 
محدودة á‏ 

ثم Es wel‏ طرابلس بعد هذا « السالنامه » بالتر LS‏ 
۱۳ 


والعر dy‏ والطبعة Kal‏ وصدر متنا AN‏ عددا oo‏ 
وق سنة Gly ۸0١‏ جريدة طرایلس الغرب :الى" 
ظلت تصدر ASI‏ من ۰۰ عاما فى العهد العثمانی » وکانت 
آول جريدة تتقاضی اشتراكاتها lá‏ فقد كانت آکثر 
الصحف قبل ذلك تتقاضی اشتراکات عينية .. کذا شوالا 
من الشعير وکذا مکیالا من القمح مقابل اشتراك سنوی .. 
ومنذ سبعين سنة كانت فى طرابلس سبع صحف .. 
الترقى : والعصر الحديد.ء والکشاف . والرقیب › 
وأبو قشة » وغیرها وغیرها فى ظروف طباعة ds «isla‏ 
أسوأ ظروف الاستعمار الایطایی .. نقرأ هذا فى کتاب de‏ 
مصطفی المصرأق « صحافة des «WS‏ الصرای وهو 
عقاد ليبيا لا تستطيع أن تعرف أى شیء عن ليبيا دون أن 
فر fe‏ کتبه .. o‏ 
وق led‏ زهر جدید طالم کالنوار امثال احمد الفقیه , 
nity s‏ الحاشمى e‏ ويوسف الغويرى 6 Je‏ صدفی ‏ » 
يكتبون القصة والمقال والشعر .. وق ليبيا ابطال بذلوا 
دماءهم فداء ومحبة أمثال سعدون وغوما وعمر المختار 
وسوف تكون لنا وقفة طويلة m‏ بعصهم .. 
وليبيا ما زالت تتكلم العربية بالرغم من عشرات الغزاة 
. الذين حاولوا فرض لغاتهم بالسيف والمدفع .. وهی مسألة 
. تدعو للتأمل .. فالعرب أتوا غزاة هم الآخرون .. وأتوا 
۱۳۳ 


"با sal‏ .. ومع ذلك تقبلتهم eas‏ قح الذراعین ٠‏ 
وتشربت لختهم وحضارتهم نم تحولت إلى مدافعة عن ف 
العروية والعر dy‏ اکثر من العرب الأوائل الدين غروها .. 
وريا كان هذا هو الدلیل القاطع أن ما فعله > 
بالعالم لم يكن نشرا للعقيدة بالسیف lily‏ كان نشرا 
لحضارة .. = 
وما انتشرت العقيدة بالقوة وإنما بجاذبيتها الذاتية ويا 
ale‏ للناس من صدق وسماحة ومحبة .. حقيقة بسيطة 
وساطعة مثل شس هذا الشاطئ المشرق .. 
وما زالت الأمواج تحت قدمى تتلاطم .. 
والأيام يتداوها الخالق بين الناس .. 
وعاصف التاريخ لن ا 
لا الإميراطوريات تظل إمبراطوريات » ولا العبيد 
یظلون عبیدا .. ۱ 
. تری ماذا GF‏ لك الأيام يا طرابلس .. 
يا آعز من أحببت ذات شتاء فى عام ۱۹۰۷ . 


\Y2 


u 


الليالى الحمراء فى ألمانيا Eee‏ 


شد الحبل 3 هامپورج A‏ 20 ۷۱۷ 
تأملات من روما | es:‏ و وووو و موه a‏ ۱ ۲۵ 
AR ۳‏ امس العاری ۰ ® ۳ ۳۷ 


لفطات من لندن da a‏ 04 
التفکیر بطريقة جنسية INC io‏ 


ایام فى طرابلس ‏ تسس تین ا 


۱۳۵ 


صدر للم لف 


١‏ - الله والانسان ۳- الغابة 

۲ - أكل عيش -٤‏ مغامرة فى ۶ لصحراء 

) الدينة ( أو حكاية مسافر‎ -۵ Y uve - Y 
: اعترفوا لی‎ -5 ١ شلة الأئس‎ - 3 

۵ - رائحة ell‏ ۷- ۵۵ مشکلة حب 

1١‏ - اپلیس ۱ —YA‏ اعترافات عشاق 

۷ - لغز اموت ۹- القرآن محاولة لفهم عصری 
ی es‏ ۰- رحلتی من الشك إلى الإيان 
٩‏ - الا حلام -١‏ الطریق إلى الكعبة . 

as) -۲ , . آینشتن والنسبية‎ -٠ 

-١١‏ فى oll‏ والحياة ۳۳- التوراة 

JM ¿a leg YY‏ ۳۶- الشيطان يحكم 

۳- المستحيل ۳۵- col,‏ الله 

-٤‏ الأفيون .. ( سيتاريور ) Y ٠‏ الروح والجسد 

10— العنكبوت ۷- حوار مع صديقى الملحد 
NN‏ من التابوت ۸- الماركسية والاسلام 

۱ det —19 Aal تحت‎ Je, Y 

۸- الاسکندر الأكبر ۰- السر الاعظم 

-١ ۱ JA 65‏ الطوفان 

۰- الانسان والظل ۷۲- الافیون .. ( رواية ) 

=١‏ غوما ۳- الوجود والعدم 


۲- الشیطان یسکن فى بيتنا 88 - من آسرار القرآن ‏ . 


£0- ناذا رفضت الماركسية -٤‏ من آمریکا إلى الشاطی الاخر 


- نقطة الغلیان" ۵- Gl‏ السادة اخلعو! الأقنعة 
۷- عصر القرود ‏ - الاشلام ... ما هو ؟ 
۸- القرآن. کائن SS‏ ۷- هل هو jac‏ الجتون ؟ 
es‏ أكذوبة الیسار الاسلامی ۸- fay‏ العد التنازی 
۰- نار تحت الرماد ٩‏ - حقيقة البهائية 
-١‏ السیخ الدجال .1 — السوال pul‏ 
-0Y‏ أناشيد الاثم Y sal Lal,‏ سقوط الیسار 
0 جهنم الصفری ‏ 


Me‏ مجموعة المؤلفات الكاملة د 


تصص مصطفی محمود صدرت فی بیروت عام NAVY‏ 
روایات مصطفی حمود . ۰ صدرت فى بیروت عام ۱۹۷۲ 
مسرحیات مصطفی حمود صدرت فى بیروت عام ۱۹۷۲ 
رحلات مصطفی مود . صبرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
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١/5 ۸۸‏ : 
طبع بمطابع دار العارف ( چ.م. ع .) 


عرص دار العازف دائا على تقديم الأعال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصعلفى 
حمود واحد من هؤلاء الذين آخلصو | للقلم . . فأثری 
ساحة الفکر والعلم. . وطرّق آبوابا جديدة لم تفتح من 
قبل فتنو ع انتاجه بين القصة والرواية والسر حية 
وأدب الرحلات. . إلى جانب تلك المؤلفات الى تحفل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدیی والقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . والتی لاتزال تثير مزيدًا من الجدل 
المفيد, 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط a‏ بعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتميز التنو ع. 


